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بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله 
الطيبين وصحبه الميامين .... وبعد . 

الهجاء فن عرفته الإنسانية منذ فجر المعرفة التي مبّزت بين الخطأ والصواب › 
وبين المشروع والممنوع » في القول وفي العمل » في النظرية وفي التطبيق » فهو - اهجاء 
- احد وسائل الصراع الي من خلاها تتمخض الحياة الإنسانية عن ولادة عسيرة 
ومضنية » عن أشكال في الرقي والتقدم بالبئية الفوقبة للمجتمع والتي تقود في النهاية 
إلى تقدم جوهري في الفرد والمجتمع والتاريخ . 

وقد يكون الهجاء أحياناً منطوياً على شيء من التجني » وسيل من الأراجيف 
والبهتان بسبب نوازع الحقد والشر » التي تؤججها مواقف العداء والنفاس والحسد»ء 
ولكن الحذر من الهجاء في النهاية هو عصمة يخلقها العقلاء بذواتهم كما تخلق المناعة 
في الجسد . فضلاً عن أن الهجاء وسيلة تقوبمية تصويبية قد يقدمها بلا مقابل هجاء 
مازح » أو عام ناصح » أو خصم قادح » أو منافس حاسد » وني كل الأحوال فهو - 
المجاء - وسيلة » من حيث لا يدري أو يرغب ٠.‏ لتنمية النباهة» وتجذير الالتباه » لعل 
المرء يرى وجهه الثاني » من خلال سماعه للرأي الآخر فيدرك عندئذ ما خفي عنه 
مر شه 

ولا ابالغ ان قلت ان الذي استهواني لاختيار هذا الموضوع ليكون ميداناً 
لرسالتي انه - كما وجدته - من ابرز عناصر الأدب العربي الذي أرخ تميز العرب 
على غيرهم من الأمم . فلقد وجدته ساحاً لدراسة التاريخ » وكشف ملابسات 
الصراع السياسي والاجتماعي » برواية مسندة لا تقبل التضعيف أو الطعن » يشجعني 
على ذلك ضخامة الإرث الثقافي الذي خلفه لنا الماضون والمجددون › نما يساعد 
الباحث على أن يجد المنابع اللازمة لتغذية طموحه . 
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ولقد اعتمدت خلال مسيرة هذا البحث كوكبة من المصادر المعتيرة › 
والمراجع الموثوقة التي تناولت التاريخ الأدبي والنقد الأدبي » منذ فجر تدوين النقد 
حتى عصرنا هذا . 

ومن بين المهم من المصادر المعتمدة » على سبيل المثال لا الحصر (كتاب البيان 
والتبيين للجاحظ » وطبقات فحول الشعراء لابن سلام » وطبقات الشعراء لابن 
المعتز » والعمدة لابن رشيق » وأساس البلاغة للزنخشري » والشعر والشعراء لابن 
قنيبة » ونقد الشعر لقدامة بن جعفر) وغيرها الكثير من المصادر التي يجدها القارئ 
الكريم في ثنايا البحث وفي فهارسه . 

على أن المراجع التي اعتمدتها لا تقل أهمية عن المصادر لما اشتملت على 
كنوز لا تقدر بثمن من الأبحاث والآراء وما نجمت عنه تلك الأبحاث من التفسير 
التاريخي للأدب العربي » ومن بين تلك المراجع على سبيل المثال لا الحصر (المجاء 
والمجاؤون في الجاهلية للدكتور محمد محمد حسين » والحجاء الجاهلي لعباس بيومي » 
وفنون الأدب الغتائي (الهجاء) لسامي الدهان » والحجاء عند ابن الرومي لعبد الحميد 
جيده » وأسس النقد الأدبي عند العرب لأحمد بدوي » ومن تاريخ الأدب العربي 
للدكتور طه حسين » وكتابات الدكتور شوقي ضيف في تاربخ الأدب والنقد) وغيرها 
من المصنفات المهمة الأخرى . 

لقد حرصت » جهد إمكاني » ومن خلال منهج نقدي تاريخي للعصر الذي 
تناولته هذه الرسالة أن أسلط الضوء على المغمور من الشعراء في هذا العصر » الذين 
لم تشبعهم أقلام الباحثين كغيرهم بحثأء مضافاً إلى الشعراء المشهورين ذوي الباع 
الطويلة في الساحة الشعرية » ولا ادعي لنفسي إننى حققت ما لم يحققه غيري قبلي من 
الباحثين » ولكني قدمت ما تيسر لي من جهد لعلّي قد حققت من خلاله بعض ما 
كنت أتمناه في ذلك . 

وقد تشكل الطيكل النظري للرسالة من مقدمة وتمهيد أوضحت من خلاله 
بعض حقائق الهجاء في المجتمع في حقب مختلفة من الأزمان » وآثار تلك الحقب على 
جوهر الحجاء وأغراضه واتجاهاته الفنية . 
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ثم قسم الموضوع على بابين » الأول وهو باب الدراسة الموضوعية الذي 
اشتمل على توطئة ثم الفصل الأول الذي تناول الهمجاء الشخصي ويعني عيوب 
الخلقة والسحنة › والأعراض والأنساب . والمعايب الخلقية والنفسية من خلال ثلاثة 
انت 

ثم الفصل الثاني الذي اختص بانمجاء السياسي » وبعد أن قدمت للموضوع 
الأساس مقدمة نظرية عن العصور التي سبقت هذا العصر ء تناول المبحث الأول منه 
شعراء حزب السلطة العباسية » وتناول المبحث الثاني شعراء الشيعة (العلويين) › 
وتناول المبحث الثالث حزب الموالي » فيما تناول المبحث الأخير هجاء رجال الدولة. 

أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد اختص بانمجاء الاجتماعي وهو على 
مبحثين » الأول منهما للهجاء العام وفيه هجاء المدن وذم البلدان والمجتمع وظواهره 
والدهر » فيما تناول المبحث الثاني هجاء الشعراء والأدباء وعلماء اللغة ورواتها . 

أما الباب الثاني فقد خصص للدراسة الفنية من الرسالة وهو على فصلين › 
الأول تثاول البناء الفني لشعر الهجاء » والفصل الثاني تناول الخصائص الفنية لشعر 
الهمجاء من حيث اللغة والصورة والموسيقى . 

والله ولي التوفيق 
سعد علي جعفر المرعب 
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فن الهجاء 4 شعر العصر الحباسي الأول 


فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


التمهيد 

المجاء لغة للشتم » حلاف المدح » فيقال : هجا وهجاه ويهجوه هجواً 
وتهجاءً » مدود » وقال العرب : الهجاء هو الوقيعة » وروي أنّ عمرو بن العاص قد 
هجا الني (صلى الله عليه وآله وسلم) فدعا عليه يقول (ص) (اللهم إن عمرو بن 
العاص هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجه اللهم والعنه عدد ما هجائي) ‏ . 

(إِنْ كلمة الهجاء جاهلية قديمة) © (والحجاء ضد المدح فقط وبابه عداً 
وهجاءً أيضاً) '” على إنه إن كان كل ما لظ في نقلها هو التعديد فلم لم يكن تعديد 
المفاخر والفضائل هجاءً أيضاً ‏ ويعنى ذكر مكارم قومه تفاخراً وإنكارها للطرف 
الآخر . ولهذه المادة معاني متعددة منها ما يكون اقرب للمعاني الأدبية ومنها ما 
يختص بالذم وإظهار العيوب والثالب وهي كما يلي : 
منها : في المعنى الحسّي » فالهجاة هي (الضفدع) الحيوان البرمائي المنفر للنفس من 
حيث هيئته وقبح صوته وطريقة قفزه ‏ ومنها : إذا قيل هجا أو هجيء الرجل : أي 
التهب جوعه » أو هجا جوعه أي سكن وذهب وانقطع وهجا الطعام ملأه او أكله . 
كقوهم : 

فأخزاهم ربي ودل عليهم وأطعمهم من مطعم غير مهجيء 

وهجا الأبل والغنم : كفها لترعى . 
ومنها ما يعني القراءة . قيل لرجل من فيس : أتقرأ من القرآن شيئاً ؟ فقال : والله ما 
اهجو نه حرفا : 
ومنها تحقير من تهجوه بان تقرن صورته بصورة حيوان وتعقد بينهما شبهاً نما يثير 
اشمئزاز المستمع ويبقى وصفاً له ملتصقاً به أبداً . 

وقد فسره الزنخشري في أساس البلاغة حيث قال (وهو هجاء فلان على 
مقداره في الطول والشكل) © . ومنها ما للهجاء من أثر نفسي واجتماعي على 
اهجو بمعنى التفصيل والتقطيع › حينما يهاجم الشاعر شريفاً يجرده من دثاره 
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الأخلاقي والاجتماعي ويزيل ما يستتر به من العيوب وهو ما يسمى هجاء 
(الحروف) أي تقطيع اللفظة بحروفها ” . وا أن الحجو إنما يصدر عن تميز من الغيظ 
والغضب فان المعنى يكون مترابطاً مع ما تقذفه الصحراء من شواء وهب » لذا فهم 
لرن ر وام افد جره اوها انا اضر على دفر المالت 
والعيوب وكشف العورات والوقوف على ما خفي من عيوب شخصية وأكثر ما 
يقتصر هذا المعنى بالأشراف » فالدون لا يعباً إن هجوته بعاره ” فإذا ما أماط 
الشاعر اللثام عما يكتمه الشريف من مثالب فقد أذهب زهوه وكبره " وإذا كان 
معنى كلمة الهجاء يدور حول البشاعة والشدة والغضب والتكال والكشف عن 
المعايب » فان الكلمة مرنة تحتمل الزيادة وتوسيع مدلوها الأدبي إلى معاني قريبة من 
المعلى الأول » فالهجاء يشمل عدة عناصر من أهمها الكشف عن المعايب والقول 
المصاحب للغضب. وعلى هذا فهو ينحصر في أمرين: 

الأول: تعرية الأمر وهتك ما ستر منه 

الثاني: إن يقترن بعاطفة الغضب ما يجعل شعر المجاء على علاقة وطيدة بالانفعال 
الحاد الناشع عن الط 12 

والحمجاء احد الأغراض القديمة التي استخدمها الشعراء العرب قبل الإسلام وقد 
ارتبط هذا الغرض بمجموعة من الطقوس التي كان يمارسها الشاعر تمهيدا لجولة 
المجاء2!' ولذلك كان العرب يتطيرون من الشعراء الحجائبين الذين يسلبون الخصال 
الحميدة من الأشراف لوضعهم موضع السخرية والتهكم '' وقد أعطى فقهاء اللغة 
والأدب لمصطلح الهجاء تعاريف فقالوا : هو (ما تنشده العذراء في خدرها فلا يقبح 
بمثلها) 7 ( أبو عمرو بن العلاء) و (فن الشتم والسباب وهو نقيض المد 
(قدامة) و (ابلغه ما خرج مخرج التهزل والتهافت › فأما القذف والإفحاش فسباب 
محض) 9" الجرجاني . و (أصحاب المطبوع اقدر على الهجاء من أهل المصنوع) ”'. 
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والهجاء أدب غنائي يصور عاطفة الغضب أو الاحتقار والاستهزاء وسواء 
في ذلك أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد أو الأخلاق أو المذاهب “وما دام 
الحجاء صادراً عن العاطفة شانه في ذلك شأن فنون الشعر الغنائي فهو إذن فن قديم 
في الأدب العربي ولكنه تطور تطوراً كبيراً منذ العصر الجاهلي حثى عصر ابن الرومي 
في القرن الثالث ال هجري بحكم تغير الدوافع إليه وتطور الذوق العام من عصر إلى 
عصر 7" . ولم يكن المجاء اقل تمئيلاً لحياة الشعب من المديح إذ هو في حقيقته 
تصوير لمثالب المجتمع وما بأفراده من خصال ذميمة وما بجكامه من انحراف عن الحادة 
7" و (الهجاء هو تجريد المهجو من الخصال الحميدة) “ . و (الهجاء إظهار 
العورات) . ويبدو أن الهجاء كان منذ القدم احد أنماط الحروب الضارمة عند 
العرب » ولنزوعهم نحو هذا المنحى › اهتم به الشعراء أا اهتمام » فإذا ما بلغ امر 
السؤدد والكمال بين الأشراف بادره السفهاء من الشعراء الذين حسدوه على مجده » 
فينبشون دوائر حياته الشخصية وتاريخ قبيلته » ومن طلب عيبا ما وجده . ويسبق 
الجاحظ غيره من الباحثين في تفسير ظاهرة تعرض الأشراف لمهجاء الشعراء 
والإعراض عن الأغمار الأجلاف من الناس فيقول : ( ...القبيلة الشريفة يكون فيها 
خبرٌ كثير وشرٌ كثير وبذلك تكون معرضة للهجاء » اما القبيلة الوضيعة فلا تذكر جير 
ولا شر وتدخل في غمار الناس فمحل أهلها محل من لا يغيظ الشعراء ولا يحسدهم 


الأعداء ) 630 , 
كقول المتنى 6 
وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة 


وخاطب الأحنف بن قيس رجلاً زعم انه لا يبالي بالهجاء قال له : 
((استرحت من حي تعب الكرام))(65 
ورد جرير على الراعي النميري ° 
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ا ا E‏ فلا كعبِاًبلغث ولا كلابا 
ویرد أبو نواس على احدهم : 69 

غا لبن لا تسحعين لتنا العلي ر بلفث محذدا بهجائي فققف 
وكان مجهولا ولك نو وت ب ال خی عرف 


وختضي اتات افا امعد شد الأشرافه: 

1. حسد الأشراف للأشراف » فيدفع بعضهم الشعراء لهجاء بعضهم . 

2. دوافع طمع الشعراء لنيل العطاء . 

3. نباهة السيد الكريم سبب اختلاف الآراء فيه . 

4. العداوة التي غالبا ما تجر الحروب وما يحيط بها من هجاء . 
وفلما نجد من الأشراف من سلم من لسان الحجاء وان لم يكن ذا عيوب » فان وجد 
فهو إما خامل جد أو نبيه جد 7 ولقد اخرس بعض العرب شعراء المجاء والجموا 
ألسنتهم عنهم بالمال والحماية من المخاطر . ولقد كشف عن هذا الحاحظ حيث قال: 
( وبلغ من خوفهم من المجاء أن يبقى ذكرهم في الأعقاب) 77 هنا كانت وقفتنا مع 
بعض الباحثين من أعضاء الفريق القائل بان الحجاء فن إظهار المثالب والعيوب الخافية 
أو اختلافها . لكن هناك فريق آخر من الباحثين يعتقد ان الهجاء تهذيب للأخلاق 
وإصلاح للمجتمع والحكام على حد سواء فهو يعمل على النقد المرتفع الذي لا 
يرحم إذا ما انطلق » وينبغي على السيد الكريم تجنبه ودرء خطره بالابتعاد عن 
ارتكاب الأخطاء التي تسوغ للشعراء تناو 09 . 
إن المجاء تهذيب للأخلاق وإصلاح للمجتمع حكاماً ورعية » فقد ورد في الأدب 
اللاتيني مصطلح (ساتيرا) لوصف المجاء ويعنى مزج الشعر والنثر قصعة شعرية تجسم 
العبوب الاجتماعية والظواهر المدانة من خلال كتابة ساخرة تجمع ما بين الشعر 
والنثر » وذهبت الشعوب اللاتينية مذهباً بعيداً عندما أدّعت أنّ فن الهجاء من 
نتاجاتهم باسمه وشكله استناداً على ما شهدته مسارحهم القديمة من أناشيد ذات 
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اللهجة الساخرة الي كانت تغنى او تمئل في القرن الثاني قبل الميلاد وفي مقدمة 
شعرائهم آنذاك (لوبيليوس) الذي جع بين العظمة الأخلاقية والسخرية اللاذعة . 
2- الحجاء غرض أساس بين الأغراض الشعرية : 

إن أغراض الشعر العربي لدى القدماء سادها الاضطراب » وغلب عليها 
الخلط ومرد ذلك إلى أسلوب المعالجة » والولع بالرواية والنقل » وغياب المنهج 
النقدي. 'لأنه يأني متأخراً عادة .ويتضح كذلك إن التقسيم الأمثل يكمن في رد دراسة 
إغراض الشعر إلى الدوافع التي أملثه » لأنه مرتبط بالحالة التي قيل فيها » والشخص 
الذي قاله» وهذا بقلل من كثرة الأغراض » وينفي الخلط إلى حدّ ما » ويتّسق وطبيعة 
الشعر العربي » ولا سيما الجاهلي منه . 

وبدا جلياً إن الإغراض الأربعة التي حرص الثقاد الأقدمون على ذكرهاء 
يمكن أن تصبح غرضين» هما الفخر والهجاء » وذلك يناسب طبيعة الإنسان العربي 
الجاهلي» رافضةء راضية؛ (فا هجاء غرض أصيل في الشعر العربي بل رما كان أقدم 
الأغراض الشعرية في الجاهلية)!62 
- ولقد وجدت من خلال دراستي إن الهجاء ركن أساس من أركان الشعر العربي 

لم يتجاهله أو يلغه أي ناقد عربي منذ عرف العرب التوثيق لأدبهم . 
ولقد بلغ مبلغ كبار النقاد إن بعضهم لم يذكر صراحة فنون الشعر لكي ينطرق إلى 
أغراضه كأبن قتيبة الذي لم يذكر سوى إن الشعراء (مختلفون فمنهم من يسهل عليه 
المديح ويُعسر عليه الحجاء) ”° . 
وبلغت لدى أكثر العلماء الأسماء التي أطلقت حول فنون الشعر هي : ° 
1- بيوت الشعر 2- إغراض الشعر 3- أركان الشعر 
4- قواعد الشعر 5- أقسام الشعر. 
لقد ذكر كبار نقاد العرب إن بيوت الشعر هي : 


۰ (35) 
E‏ (فخر ومدح وهجاء ونسيب) 
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- أو (فخر ومديح ونسيب وهجاء) 66 

أو (المديح والهجاء والافتخار والغزل) °7 

أو (الأمر والنهي والخبر والاستخبار ) وسماها قواعد الع 680 
- أو (الرغبة والرهبة والطرب والغضب) ”© . 

- أو (مدح رافع » هجاء واضح » تشبيه مصيب » او فخر سابق) ۳“ 
أو (المديح والحجاء والحكمة واللهو) "“ 


(42) 


- أو (فخر ومديح وسيب وهجاء) 

- أو (المديح والمجاء والوصف والتشبيه ) وزاد النابغة » الاعتذار ^ 

- وزاذ قدامة (الوصف) 04 
أما ابن رشيق فقد أورد مجمل آراء العلماء في هذا وكان يمتاز بالبينة والذوق لكنه كان 
مفرطاً إذ جعل أغراض الشعر تسعة : 
(النسيب - المديح - الافتخار - الاقتضاء - الاستنجاز - العتاب - الوعيد - الهجاء 
داف 
وزاد أبو تمام الطائي في حماسته غرضاً عاشرا : *“ 
الحماسة - المرائي - الأدب - التشبيه - الحجاء - الأضياف - الصفات - السير 
والنعاس - الِلّح - مذمة النساء . 
ِنْ هذا الخلط في استخدام المصطلحات » والاختلاف في دلالاتها راجع إلى الابتعاد 
عن النظرة الموضوعية والحكم الذي يعتمد الذوق الخاص . والانتصار للمذهب وما 
يتفق مع المهوى » ((فان الكلام يرويه كل قوم بأهوائهم)) ”“ ومن هنا فان الحتوى 
سوف يتسع أو يضيق تبعاً لفهم الدارس » ومن الصعب بمكان أن نحاول حصر 
أغراض الشعر العربي من كتابات السابقين » لما أشرت إليه آنفاً » فعند غياب النظرة 
الموضوعية يسيطر الاضطراب ويعم التهويم ؛ ويكثر القول بالظن والهوى. 
والاضطراب في الأغراض يأخذ شكلين: 
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1. اضطراب من حيث الاختلاف الموضوعي ؛ غرض مكان غرض . 

2. اضطراب من حيث الكم : قلة وكثرة » ضيقاً واتساعاً . 
ولا نستطيع ان نحدد مساراً ذا تضاريس معيئة للمصطلح النقدي هذا لغلبة الارتجال 
والنقل وتداخل الذوق والمذهب 8“ 
3- الفن في المجاء : 

وإذا كان الباحثون القدامى قد عدوا الهجاء فنا من فنون الشعر مع انه يصف 
مشاهد مؤذية » دون أن يبحثوا بدقة عن السر في جعله من ألوان الأدب › فأن 
الباحثين المعاصرين انتبهوا إلى هذه الناحية ووصلوا بعد البحث إلى هذا السر في عد 
الحجاء لوناً من ألوان الأدب 7 وخلاصة هذا البحث أنّ الأدب يستهدف المعرفة 
المقروئة بالأعجاب » والفكرة الجمالية مصدر إعجاب لذاتها لأنها تثير انفعالنا وتؤثر 
فينا » فحتى لو كان موضوع الأدب في حد ذاته غير موصوف بالجمال كالهجاء » فان 
هذا الموضوع يدخل في باب الجمال لان الأديب تمكن بهذا الأدب من أن يؤثر فينا 
ومن أن يثير متا كثيراً من الانفعالات الكامنة" ‏ والأدب بكل قوته وموضوعاته › 
صورة للحياة وتعبيرٌ عن أفكار بحس بها الأديب من خلال تفاعله مع هذه الحياة » 
وفي حياتنا كما هو معروف - جوانب إنسانية يتلقى الناس بعضها بالرضا والقبول 
والإعجاب ويتلقون بعضها الآخر بالرفض والغضب . ولمم في الحالين طرائق في 
التعبير عن هذا الذي يحسونه تجاه كل جانب . والشعر أداة فنية جميلة يستخدمها 
الشعراء للكشف عن أحاسيسهم وأحاسيس غيرهم في كل حالة . وحتى هذه المشاهد 
المؤذية المزعومة التي يتناولها الحجاء إنما هي جزء من الحياة » وما دامت كذلك › 
فتصويرها ووصفها وظيفة من وظائف الأدب . 

وبين الباحثين المعاصرين من ذهب إلى أن الهجاء فن أدبي ذو موضوع قبيح 
وأداء جميل مثير للعواطف الكامنة » ويتساءل هذا الباحث : ل لا ندرك الجمال في 
القبح ؟ وما دام الخير والجمال مصدر أدب » ل لا يكون الشعر أو القبح مصدر أدب 
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أيضاً ؟ وم لا نتأثر وننفعل بالمجاء كتآئرنا وانفعالنا بالمديح ؟17© إن المجاء إذاً صدر 
عن عاطفة صادقه وعير عما يحسه الشاعر من صراع نفسي وألم ذاتي » لا يمكن عده 
قبيحاً » أو رديئا أو عملاً شريراً » فما وجه القبح في المجاء إذا كان المهجوون يتصفون 
حقاً بما يهجون به ؟ هل من القبح أن يرمى الجبان بجبنه ؟ أو ليس من الح أن نذم 
امجتمع المنفسخ ؟ هل من الباطل حين يثور الشاعر على سلطان جائر فيذمه لجوره ؟ 
إن هذا الضرب من الهجاء جميل في موضوعه وفكرته فإذا جمع إلى هذا الملوضوع 
الجميل اداءٌ جميلاً مؤثراً فقد اكتملت للهجاء سمات الفن المتكامل » ويكون الهجاء 
عندئذ مؤدياً لوظيفته بوصفه فنأ معبراً يتمثل فيه دافعان متلازمان : رغبة الفنان في ان 
ينفس عن عاطفته ورغبته في أن يضع هذا التنفيس في صورة تثير في كل من يتلقاه 
نظير عاطفته » ولذلك فليس كل تنفيس عن عاطفة يدخل في دائرة الفن (فصياغة 
الانفعال في صورة تنقله إلى الآخرين وتثير فيهم نظير ما أثارته التجربة في الفنان من 
عاطفته » هي التي تؤدي إلى إنتاج نوع من أنواع الفن) ”° . 

إن إحساسنا بقبح ال موضوع في ال ممجاء - في بعض الأحيان - لا ينبغي أن 
يدفعنا إلى الحكم على هذا الباب الشعري بالقبح والرداءة . ((ما دام يشير الإعجاب 
بالشاعر الذي استطاع أن يرسم بقلمه النقائص التي يراها فيمن يهجوه ٠‏ وبهذه المهارة 
التي رسمها بها » كما يعجب المرء بصورة مصور ماهر صور بائساً بالي الثياب > 
متغضن الوجه معروق العظام فهذه المهارة تثير فينا الإعجاب بمقدرة الشاعر على لمح 
هذه النواحي الناقصة ومقدرته على إبرازها في قوة وجلاء » كالمصور الفني الذي يبرز 
ناحية النقص فيمن يصوره)) ”° . 
4- المجاء بين الفئون الشعرية : 

تكاد تنحصر الفنون الشعرية العربية في الفن الغنائي وأما الشعر الخنائي فله 
في الأدب العربي مكان واسع والمجو نفثة النفس الحانقة والشعر العربي كله تقريباً 
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غزل وفخر ومدح وهجو وزهد ووصف » وني الشعر العربي ناحية لا يستهان بها من 
الدروس الأخلاقية والعبر وفلسفة الحياة وهي ذات قيمة فريدة ° . 

وشيوخ المدرسة القديمة لا يبرءون من اخلط أيضاً حين يذكرون فنون الشعر 
العربي ولا سيما في العصر الجاهلي » فهم يعتمدون في ذكر هذه الفنون على طائفة 
من التقسيم أظهرها ما اشتمل عليه ديوان الحماسة لأبي تمام . وهم من هذه الناحية 
يضيفون إلى العصر الجاهلي فنوناً لعله لم يعرفها إلا حاً يقول الذين يدرسون الأدب 
العربي عادة إن للشعر فنوناً ختلفة » منها الوصف والمدح والغزل والفخر والحماسة» 
والقدماء يزيدون في هذه الفنون وينقصون منها » ويردون بعضها إلى بعض وهم 
يردون العتاب إلى المجاء ”° ( فالحجاء من الأغراض التقليدية » وهو أهم الفنون 
وقد تطور تطوراً كبيراً في العصر العباسي الأول) © ( إن تصوير الحياة العامة يحتاج 
إلى الألوان الكثيرة » وربما دخل فيها أقبح الألوان فكان أحسن شيء لوقوعه مع 
المنافسة بين الألوان الأخرى) 59 , 
ومن المؤكد أنّ الشاعر لا يكون هجّاءً إل وهو في معنى المؤرخ » فليس كل القبائل 
يعرف بعضها مثالب بعض ولا كل الناس يعرف ذلك » فمتى سير الشاعر قصيدة 
فكأنه نشر كتاباً في أمة كلها يقرا ويكتب . 2 وهذا ما سيرد علينا بعد قليل يحتل 
الهجاء مكاناً واسعاً في ديوان الشعر العربي الكبير » فقد لا نجد شاعراً إلا تناول هذا 
الفن في شعره من قريب أو من بعيد » ولا نجد باحثاً قدياً تحدث في فنون الشعر إلا 
جعل الحجاء في ابرز مكان فيها . 

ولكن لا يجب أن نعجب بالغرض الشعري من خلال نوعية موضوعه ولا 
ينبغي أن نهتز طربين لصياح المفاخرين لأنهم يرفعون أصواتهم بالحديث عن فضائل 
الشجاعة والكرم والرجولة إن علينا أن نظهر إعجابنا بالمتغزل أو المفاخر أو المادح أو 
لماجي حين نجدهم يؤدون أفكارهم أجمل أداء ويعبرون عن عواطفهم خير تعبير . 
فيثيرون في نفوسنا من الانفعالات والأحاسيس مثل ما أثير في نفوسهم » دون 
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الالتفات إلى نوعية الموضوع الذي يعالجونه من حيث جماله أو قبحه » فالجمال الأدبي 
في الشعر أو النثر يتوقف على شيء واحد فقط في موضوع الأدب » هو أن يكون 
متزجاً بالمشاعر مختلطاً بالأحاسيس » وان يكون الأثر الأدبي نمثلا للانفعال النفسي 
مع وقائع الحياة أو خيالاتها . ”° 
5- بواعث الهجاء في امجتمع 

تنحصر من خلال الدراسة » بواعث الهجاء في عموم العصور » وخاصة 
العصر العباسي الأول على الميادين الآنية : 

1. كشف مساوئ الشخص الفردية . 

2. كشف وتعرية الظواهر المدانة في المجتمع . 

3. ملاحقة السلطة الحاكمة وفضح مساوئها . 

4. تأشير حدود العلاقة العكسية بين السلطة والمعارضة السياسية . 
ومن كل ما مجثناه وجدنا أن تلك المعايير » تمكن المحجاء » ولا سيما في العصر العباسي 
الأول » من إعطاء صورة تاريخية واضحة عن الحياة الاجتماعية , في جميع طبقاتها 
المختلفة . المؤتلفة منها أو المتناقضة » وطبيعة تحدياتها . 

فا هجاء عاطفة فطرية وحديث مع الإنسان منذ القدم » انصب لنقد النقائص 
وهو من الفنون الأدبية الغنائية أو المسرحية عرفتها الآداب العالمية» ووجدت عندنا 
منذ العصر الجاهلي › وساغ هذا الفن بسبب وجود من يستحق الهجاء من خلال 
مجريين هما : المجرى الشعري » وامجرى النثري . 
ولقد أدلى العلماء دلاءهم لتفسيره في شتى المراحل ومنهم : 
(الكلام في ال هجاء يحتمل كثيرأ في فلسفة النفس » كتعريف العيوب والرذائل وما يتأثر 
بها من الأخلاق والأحوال) 9 ف(الهجاء إفراغ طاقة عاطفية) "° . 
اذا : أجد أنّ الشاعر قد يلجا إليه لبخفف عن طريقه عمًا يحسّه في أعماقه من كبت 
وحرمان وأذى في الحياة كبير » فهو وسيلة فلية يتوسل بها الشاعر لنفس ما تضيق به 
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نفسه من معاناة تثير فيه الغضب على المصاعب والعراقيل التي تحول دون نيل 
الأهداف والغايات . 1 

ومثلما كان الهجاء تعداداً للمعايب وكشفاً لبشاعة الرذائل والنقائص في الفرد 
والمجتمع » فان هناك فريقاً من النقاد من عد المجاء إصلاحاً للأخلاق لكونه ينبه 
أولئك أهل النقائص بشكل مباشر ويقول هم أنّ نقائصهم مكشوفة معلومة فهو اذاً 
(في الظاهر هجاء وفي الحقيقة إصلاح وتهذيب) 7 . قال أمير المؤمنين علي (عليه 
السلام) لرجل كان يبنى مسجدأ من مال حرام : °2 


كمطعمة الرُهادٍ مر كذ فرجها هىماالويل لا تزن ولا تتصذق 
وقال أبو تمام الطائي في هجاء بعض بني عمومته “: 

إذا جاريست في خحلق دنا فانت ومر تجاريسه سوءٌ 
رأيت ال حر يشب المخازي ويمجميه عن الغدر الوقاء 


وبسبب هذه القيمة المميزة التي تسمى اليوم (النقد والنقد الذاتي) اكتسب العرب قوة 
لا تقهر في إصلاح الذات وامجتمع › فرداً كان أو جماعة » حاكماً كان أو رعية . ولقد 
وجدت - كما أرى - إنما يخشى المرء في العادة - من القانون السماوي (الشريعة) أو 
من السلطان (الحكومة) » كرادع مؤثر » والعرب قبل الإسلام لم يحكم حياتهم رادع 
من ذلك » فلم ببق لديهم غير المجاء الذي يكشف العورات بقصد الإصلاح ؛ لذلك 
نشأت للشاعر عندهم منزلة تجمع بين اللاهوت والسلطة حتى ظن الشيخ الرئيس 
(ابن سينا) ان العرب : (كانوا يتزلون الشاعر منزلة الني فينقادون لحكمه ويصدقون 
بكهانته) 5 لذلك انخذ العرب من باب الاحتياط للأمر سبيلين هما: 
1. عدم التعرض للشاعر والتواري عنه ومحاولة استرضائه 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


2. الإكثار من الفخر لتغطية ما يشين لتجنب السيف المصلت على الرقاب 
وهذا بشار بن برد وصلت به الجرأة ان يوجه نباله » لهجاء الخليفة المهدي: 


ال ا ا لسرن زارا 
0 5 و 0 + 5 6 
اتادلا الله به زره وذس موسسى في ر الحيزران 69 


ولقد بلغ رعب الناس من الحجاء مبلغاً أنهم إذا ما همجاهم عن آمر لا يلحق 
صاحبه به ذم تركوه . يقول الجاحظ (وربما قال الشاعر في هجائه قولاً لا يعيب به 
لهجو فيمتنع من المهجو) ”° . 

ولم يقنصر الهجاء على ما ذكرناه بل عده بعض العلماء على انه تاريخ دقيق 
غبر قابل للطعن » فهو شهادة شاهد حاضر على ما تناوله المجاء ° . 
فالهجاء اذأ أيضاً (يرسم المساوئ الفردية والاجتماعية التي ينبغي أن يتخلص منها 
لضع ا 
6- الحجاء تاريخ مسند : 

إن من العلل التي تعرض ها التاريخ في الإسلام هو فساد الإسناد في الرواية 
وذلك إن كان الراوي متعصباً لبعض الصحابة ومنحرفاً عن بعضهم الآخر » خاصة 
إذا علم عن الراوي الحرص على الدنيا والتهافت على الاتصال بالملوك » وئيل المكانة 
والحظوة عندهم . وقد بين رسول الله (ص) عن ذلك بحديث (ان الأحاديث ستكثر 
بعدي » كما كثرت عن الأنبياء قبلي » فما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله » فما 
وافق كتاب الله فهو عني قلته أو لم قله . 

أردت هنا أن أشير إلى حالة التمزق التي طالت الحقيقة في التاريخ حتى 
أضحى خرقاً بيد المدارس » والحدثين » والمذاهب » والفرق . من العرب والموالي 
لكن المجاء في الشعر بقي تأريخاً مسنداً مطلقاً . لقد دخل سلاطين نكرات التاريخ 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


بقصيدة هجاء فعرفوا بعد ئذ في الأقطار القصية والأجيال اللاحقة وهذا (كافور) 
صار خالداً يعرفه من لم يكن لديه معرفة بالتاريخ لان رائعات من هجاء أبي الطيب 
انصبت عليه كالحمم . قال أبو الطيب : ”7 

العبد ليس لحر صالح باخ لو أنه في ثياب الح رّ مولوذ 
لا تشتر العبد إلا والعصى معه ان العبيي يذ لأنمجاس مناكيك 
واختلف الرواة - حتى الشيعة - فيمن فقتل الحسين (ع) فبعضهم قال : انه شمر 
»وقال آخرون : انه شبث بن ربعي ؛ وفال ابن الرومي : 77 

آبائي الروم توفيل وتوفيلس ول يلدني ربعي ولا شبث 


فهو يفخر على أهل الكوفة بآبائه الذين لم تلطخ أيديهم بدماء أهل البيث (ع) 
ويهجوهم لأنهم قتلوا الحسين وشبث بن ربعي منهم . 

وهذا أبو تمام الطائي - من عصر بحثنا هذا - يعن في هجاء الروم ويخلد عام المعركة 
م كا غور 23د على اله فن ماثر'العرب اررض قل 


: حتى قال‎ 
N E ا‎ E 0 ١ الف‎ 


أبقت بني الأصفر الصفر كأسمهم أبقت ل 
والحرب مشتقة المعضى مسن الحربب 
صفر الوجوه وحلّت أو جه العرب 
والسيد الحميري » يرد مخلداً وهاجياً في آن واحد » من ينكر يوم الغدير جاحداً حق 
علي (ع) بقصائد عدة بعضها كان أمام الرشيد . ومن بعض ما قاله:” 


أنى جبرئيل والسني بصحوة فقال أقم والناس في الوخد يمتحن 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


ويشير هنا الى الآية الكريمة (يا أيها الرسول بلّعْ ما أنزل إليك من ربّك» وإن 1 تفعل 
فا نلف ال والله يحميياف من الا 
7- هجاء الحضارة : 
كان المجتمع العباسي » وتحديداً في عصره الذهي ( العصر العباسي الأول) من أزهى 
الجنمعات وأرقاهاء كان متعدد الألوان » متحضراً » رسخت فيه تقاليد وأصول لم تكن 
لغيره في الأمم التي سبقته . ويمكن حصر بعض أوجه التلون فيه. 

1. ظهور الحياة الأرستقراطية الزاهية بالرفاه . 

2. رسوخ الحياة العقلية المنفتحة على الثقافات الأخرى . 

3. انتشار المدارس والمعاهد العلمية التى ترعاها الدولة . 

4. نشوء التياراث الفكرية الفلسفية والمذهبية والسياسية .6 

(وكان بشار بن برد أول من نزل بالشعر الرفيع من موضوعاته الرفيعة الى 
كل موضوع مهما بلغت تفاهته » بعال جه شعراً يرضي به طائفة من الناس ) 7" . 

فهناك الشعر السياسي مثلاً يرضي نهم الطبقة العليا ورغبتها » فيما يرضي 
شعر الغناء واللهو والجون كل الطبقات وفي المقدمة منها الطبقات الشعبية . هذا النوع 
من الديمقراطية شجع شعر المجاء أن يحئل مساحة كبرى من التطور حتى صار بحق 
هجاء الحضارة . وقد شق شعر الحجاء طريقه الشائك في مجتمع اشتدت به العقد 
ردك ع 

1. انقسام القبائل بالعصبية 

2. ضم الخليفة إلى حوزته أجود الشعراء لإشاعة رضا الناس عنه . 

3. إكرام الخليفة لشاعر القبيلة إكراماً للقبيلة . 

4. الساسة يشجعون الشعراء نحو الحجاء والمديح لأغراض سياسية بحتة. 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


وكمااتلولت الم كالاج اة فان الع فل كلوق أبضا سيب عجر الشتعراء إل 
بغداد من أمصارهم مستبضعين ألوانهم بكل ما تعنيه الكلمة » من ماضي 
وخحصوصيات ولا سيما أن أكثر شعراء هذا العصر كانوا حضرمين » ولدوا وترعرعوا 
في حضن النظام الأموي › وسلكوا دروب الشعر والهجاء ولا سيما في حاضرة 
العباسيين » فالعصر هذا كان بحق مرآة للحياة الزخرفية والشكلية » والوعي والانفتاح 
على الثقافات الاجنبية والامتزاج بها ء وحياة اللهو والجواري والفتيان 
والأرستقراطية الباذخة » وكان الحجاء من أعم أغراض الشعر فيه . 
8- المجاء ليس سبَّاً فاحشاً : 

دأبت المعاجم » على اختلافها » على ذكر خطأ فادح » ثناقله بعضها من 
بعضها الآخر على ان السب والشتم الفاحش في الشعر هو هجاء » والحقيقة ان 
العرب منذ القدم لم يعوا السب الفاحش هجاءً » بل هو من كلام السفلة والسوقة » 
فللهجاء تقاليد وأصول قائمة بذاتها لا صلة ها بالإفحاش . فالمجاء يرتبط بكشف 
المستور من العورات ٠‏ فيما يعمد الشتم على الوقيعة زوراً وبهتاناً . وكان العرب لا 
يعبأون بالكلام الفاحش لأنه يصدر إما من جاهل وستتهم في الرد (وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً) وإما من شاعر ضاق صدره فشتم سافلا زنديقاً » ويؤكد هذا 
المنهج OE‏ 


لنافيكليوممنْممدٌ 2 قتالءأوسبابءأوهجاء 
فنحكم بالقواني مَنْ هجانا وجري ا تمي فاط الحاقاء 
فترك السباب » وذكر القتال والهجاء . 

0007 كد 

فان يك عامراً قد قال جهلا فان مطيّةالجهل الشباب 
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فن الهجاء # شعر العصر العباسي الأول 


ولقد انتشر السباب الفاحش في هذا العصر انتشاراً مريعاً حتى صار ظاهرة بين أكثر 
الشعراء » ولا سيما عند أولئك الذين جاءوا من ثقوب الزمن امجهول - الموالي- 
وبشار هو احدهم وابرز أولئك الانتهازيين الذين تميزوا بسرعة الوثوب على الفرصة: 


وپقول : )81( 
وفلت بدعوى عامر: يآل عامر أيشتمنيي الزفضهي غير ذئيب 
دعوني فاني من وراء معصد كفيتكم داء أسثه بلبوب 


9- المجاء والصدق : 
قال لشاف + 
من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بت إيلام 


شعراء المجاء لا يؤذون الدون من الناس وان كان الحجاء صادقاً » ولا يؤذون 
الشريف من الناس إن كان كاذباً » فلا بد للشاعر اذاً من أن يعي موضوع رميته إذا 
رمى » والكلام الجزافي يعود بالضرر على صاحبه › فالعرب لا تعتد بالكاذب » وتريد 
هجّاءً صادقاً يبكي العدو . وهذا الرأي موروث لدى العرب . يقول أعشى باهلة : 
(83) 
ونضّلني في الشعر والب آلني أقول على علم » وأعلم ما اعني 
والهجاء الصادق حيئما يتناول مثالب الآخرين الحقيقية يفخر بفضائله 
الشخصية او فضائل قومه لكي يكون الحجاء تمضّأ بالعدو مدمراً له » فتهئز من عنفه 
الشخصية الفردية والجماعية للعدو ذعرأ » ويزهو بين قبيلته فخرأء ولولا الصدق لما 
اندمج المجاء والحماسة معاً لإخراج حرب الحجاء المطلوبة . فالهجاء في الشعر العربي 
يجب ان يكون واقعياً مبتعداً عن الخيال لان : (صور المجاء تقوم على الملاحظة 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


الدقيقة لأدق الحركات وألطفها وهي مستمدة من صميم الواقع ومن قلب الحياة 
الجارية) 8 , 
0- المجاء و همال الأدب 1 

إن ارتباط فن المجاء في الشعر العربي بالواقع هو ميزة تعمق فيه الاصالة › 
والموضوعية » وهذه الصغة ترتقي بهذا الفن إلى ارفع ألوان الأدب العربي لما يمتلكه 
من خصائص ثثير الانفعالات وتؤجج الاعماق وتحريك اوتار الحزن أو الفرح بقوة 
ورومانسية رفيعة . 

فا هجاء يكون مؤثراً راطا ع صرت e‏ 
ومختلطاً بالأحاسيس » فكما تدب ثورة الإحساس بالمتذوق أدب الغزل » يشحقق ذلك 
أيضاً بذات العنف بالمتلهف دجام حاب يوط إن عدر تبان ار وي زات 
تلور الأحاسيس لدی من يسمع هجو عدوه له وإقذاعه . 
( إن ذلك يدخل في باب الجمال لان الأديب استطاع بهذا الأدب من أن يؤثر فينا 
ومن أن يثير منًا كثيراً من الانفعالات الكامنة ) 83 , 

ولذا (فان الباحثين المعاصرين انتبهوا إلى هذه الناحية ووصلوا بعد البحث 
إلى هذا السرّ في عد الحجاء لوناً من ألوان الأدب) 86 
1- المحجاء ثقافة وتأثير متبادل : 

ما لا يحتاج إلى مصدر - مع وفرتها ووجودها بين يدي - حقيقة أن مجتمع 
العرب كان كله يقول الشعر » ولا ينطقون إلا به فكل منهم كان يستطيع إن يقول 
الشعر » قليلاً أو كثيراً . . مجتمع هذا شأنه لا بد من ان ينجب عدداً كبيراً من فحول 
الشعراء » وقبيلة لم تنجب أحدأ من الفحول ليس لها من يتحدث باسمها ولا سيما في 
(الحرب الباردة) كما تسميها أمم هذا العصر . 

ولان العرب جيعهم يقولون الشعر » أو جلّهم › فقد جعلوا الشعر لهم ديواناً 
حقيقياً (اعلم أن الشعر كان ديواناً للعرب فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم) 7 فهو 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


متنفسهم ومستودعهم . من ذلك نفهم ان الشاعر الهجاء تلزمه ثقافة واسعة ودفيقة 
عن الجتمع » مجتمع قبيلته والقبائل الأخرى » ويلزمه أيضأ مصادر موثوقة يعلم من 
خلاها سقطات الناس وعوراتهم لكي لا يفتقد الصدق » فيقترب كلامه من كلام 
العامة فيتبذ » فالعرب تعتد بالحقائق › ولا تعبا بكلام السفلة . 

والشعر تاريخ العرب تعرف من خلاله كلياتهم وجزئياتهم » ففيه كل ما 
يتعلق بهم » لذا وجب على الشاعر » والشاعر المجّاء أن يعلم ذلك » وما يقوله 
الشاعر لا يعتبر انطباعاً ذاتياً وإنما هو في صلب المعاناة الاجتماعية . فالشعر له 
النصيب الأوفر في توجيه الحياة وتوازن القوى »› ولذا يخشى العربي ولا سيما السادة 
من شعر الطجاء ويتقونه إذا ماكان ذلك الشعر مشحوناً بالمعرفة الكاملة والرؤية 
والحجة الدامغة . 
2- الهجاء بين الفخر والحماسة : 
كان اهجاء ينطوي على : 

1. التظاهر بالقوة أمام العدو 

2. الإعجاب بالملكات اللسانية والقدرة على امتلاك زمام الموقف . 

3. امتلاك الأسلحة الفتاكة » ونقاط ضعف الخصم . 

فانه - الحجاء - يختزن فيما يختزنه » الأساليب النى تضمن تحقيق النصر › اما 

الفخر » فيقتصر على ما اختزنه التاريخ والواقع من منجزات ليست للعدو › 
ويتداخل الفخر مع المجاء حتى تظن أنهما واحد في ساحة المعارك » فالاستعارة 
للصور قائمة بين الحماسة والهجاء » وهذا يؤكد أصلاً أنّ الشعر لم يكن يوماً فنأ 
خالصاً » فالشاعر غالبا ما نجده يخلط الحجاء بالفخر لتبدو المقارئة عميقة وذات جذور 
ضاربة . فالفخر اذأ يستند على حجة ما تحقق من انجاز على طريق المجد. ثم التقليل 
من شأن الطرف المقصود ء وبذلك لن نجد فخراً - الا نادراً - الا” وكان برفقته اهجاء 
ولن تجد هجاءً إل وتجد برفقته الفخر بالنفس أو بالقبيلة . 
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فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 


5 5 )88 
يقول عروة بن الورد : ١‏ 


إني امرؤ عافى إنائي شركة وأنث امرؤ عافى إناؤك واحد 
وبقول ربيعة الرقي (من هذا العصر) ° : 


الحياة العامة في العصر العباسي الأول : 
أ- الحياة السياسية : 

قبل سنوات من قيام الدولة العباسية بدأت دولة بني أمية تترنح تحت ضربات 
مناوثيها من الخوارج والشيعة والزبيريين وغيرهم » فيما كان للعصبيات العربية 
وانقسام البيت الأموي على نفسه وانشغاهم باللذات الأثر المباشر في سقوط 
دولتهم ”” » كل تلك المظاهر استفادت منها الحركة العباسية التي كانت تحمل 
راية أهل البيت والرضى لآل محمد » لكن العباسيين سرعان ما غدروا بجلفائهم 
أبئاء عمهم العلويين واستأثروا بالسلطة . وأول من تعرض إلى بطشهم محمد ذو 
النفس الزكية الذي سبق وان بويع له بالخلافة سرا وبايعه السفاح وإخوته"“ لقد 
كانت معركة الزاب عام 132 ه إزالة لنظام برمته وقيام نظام آخر مختلف عنه 
تماماً مكانه . 

حركات المعارضة للبيت العباسي : 

1. المعارضون العباسيون وفي مقدمتهم عبد الله بن علي ضد السفاح » وموسى 
الهادي ضد الرشيد والمأمون ضد الأمين . 

2. ثورات الخوارج : الذين رفعوا شعار (لا حكم إلا لله) فرد عليهم الإمام علي 
(ع) (كلمة حق يراد بها باطل) 72 . ولقد وجد الخوارج في دولة العباسيين ما 
وجدوه في بني أمية فشئُوا حروباً كثيرة ضد الدولة الجديدة وتوالت في عام 134 
> 143 » 148 »179 » 185 :214 »: وقد سماهم المستشرقون أصحاب 
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شن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


الديمقراطية المتطرفة ””” . وكان للخوارج فرق تربو على عشرين فرقة . وهذا 


شاعرهم زيد بن جندب ينتقد من تفرقهم ويعطي سبباً لخروجه فيقول : ٩‏ 
كنا ناس على دين ففرقنا طول الجدال وخلط الجد باللعب 
ما كان أغنى رجالا ضْل سعيهم عن الجدال وأغناهم عن الخطب 

فيما يقول شاعرهم الآخر وأحد قادتهم الوليد بن طريف 09 
أنا الوليدٌ بن طريف الشاري اور ا و ل ین 


جوركم أخرجني من داري 
إلا أن ادب المخنوارج لم بصل منه الشيء الكافي لخشية الكتاب والرواة من تدوينه. 
ولان ثوراتهم كانت تقوم في مناطق قصية . فالخوارج كانوا يعتمدون تطرف 
العو الت حيدق ارسي 7 

1. العلويون : ورث العباسيون تركة ثقيلة من الأمويين » تلك هي القضية العلوية 
التي تبلورت نظريتها حتى صار لا من القوة ما لا يمكن تجاهله » لكن العباسيين 
باستئثارهم بالسلطة فعلوا ما فعله الأمويون بل زادوا في قسوتهم على أبناء عمهم 
؛ فما زاد العلويين إل قسوة وانتشاراً وتجذراً. 77 وتستقر نظرية العلويين وهي 
النظرية الشيعية على أفضلية الإمام علي(ع) على غيره من الخلفاء . يعضد هذه 
النظرية حشد هائل من الأدباء والمفكرين والشعراء وهم في هجو بني العباس وبني 
أمية مداحلات كبيرة في الهجاء. لقد توجهت سهام بني العباس ضد ابناي عمهم » 
فكانت حصيلتها ثورات زعزعت استقرار البلاد برمتها » أبرزها : ثورة محمد ذي 
النفس الزكية عام 145ه*” » وثورة عيسى بن زيد » وثورة زيد النار > وثورة 
بجبى بن زيد » وثورة يحبى بن عمر بن الحسين » وثورة الحسين صاحب فخ وثورة 
محمد الديباج وغيرهم . ومن الملفت إن التشيع لم يعتنق التطرف والغلو حتى 
دخله الموالي . وان أكثر غلاة الشيعة من الشعراء هم الموالي ”° . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


2. ثورات القادة والولاة في الدولة العباسية في هذا العصر : حرج العديد من 
قادة الدولة وولاتهامتآمرين طمعاً بالسلطة أو آمل بالانفصال 
عنها أو بدوافع خفية 

3. ومنهم : 7" ثورة استاذيس الذي ادعى النبوة في زمن المنصور وشريك بن 
الأعور ال حمداني في زمن المنصور › ورافع بن ليث بن نصر بن سيار في زمن 
الرشيد » والسفياني خالد بن يزيد في زمن الأمين » وثورة طاهر بن الحسين في 
زمن المأمون » وثورة الافشين في زمن المعتصم » وثورة العرب في الشام في زمن 
المعتصم » وثورة الأكراد في زمن المعتصم أيضاً. 

4. انفصال الأقاليم وقيام الدويلات في هذا العصر : ليس هناك أدنى شك في أنّ 
البلدان البعيدة والكثيرة التي افتنحها المسلمون لم تخضع للسلطة المركزية خضوعاً 
تاماً في مركز الخلافة » وإنما أخذت شيئاً فشيئاً تسترد شخصيتها بعد الفتح » ومن 
تلك الدويلات : (الأندلسية 138 - الادريسية في مراكش 172 ه - الأغلبية في 
تونس 184 ه الطاهرية في خراسان 207 - الزيدية في اليمن 203 ٠00)‏ 

فتن الافشين 12ر 37 1 أستاذ سيس الذي ادعى النبوة )104( 

والمقنع اأ (105) الذي ادعى الربوبية (106) 

1. الفتن العسكرية الخارجية : زخر هذا العصر بالفتن الخارجية التي أضرمها الروم 
خاصة » وابتدأت منذ عام 136 ه بغزو عبد الله بن علي دولة الروم » وثوالت 
الحروب ني هذا العصر ضد الروم حتى بلغت أكثر من أربعين حرباً بإتمام عصر 
الواثق » وفي جميعها كان الشعراء يواكبون الخلفاء والقادة فخراً بالانتصارات 
وا الع 0977 

ب- الحياة الاقتصادية : 

بلغ الرفاه الاقتصادي في عصر الرشيد مبلغاً لم تبلغه الدولة العربية من قبل 
ومن بعد انعكس ذلك ايجابياً على الميادين الأخرى السياسية منها والاجتماعية › 
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والنمو العقلي كما شهد هذا العصر الحط من أعباء الضرائب عن كاهل الناس 
وتخفيض الخراج » مما ساعد على حياة الرفاهية والبذخ وظهور الطبقات الارستقراطية 
» التي مالت كثيراً إلى تقريب الشعراء والأدباء وأهل العلم » كما ظهر على سطح 
الحياة الجديدة مظاهر أخرى كافتناء الرفيق والجواري والقيان وانتشار المسارح وأماكن 
اللهو ؛ لقد اهتم الرشيد بكل ميادين الحياة تجديداً وتطويراً كالزراعة والنواظم 
واستثمار الأراضي والاهتمام بالرعي وتشييد الآبار في الصحراء وتأمين طرق 
المواصلات » كما اهتم بتطوير الصناعة واستثمار المناجم لاستخراج المعادن » الا ان 
هذه الصناعة كانت تتأثر دائماً بالأزمات الحربية . حتى صارت بغداد قبلة العا[ °9 
ج- الحياة الاجتماعية 
ما لا شك فيه أن عاصمة كبغداد لن تغيب الشمس عن أملاكها لا بد من أن 
تكون بلد بلد الرقيق والجواري والإماء » وهذا مما سهل ظهور أجيال من الموالي 
المولدين الذين يمتهنون كل عمل فيها . وعلى وجه الخصوص فالطبقات فيها هي : 
1. الطبقة العليا (حلفاء - سلاطين - وزراء - امراء) 
2. الطبقة الوسطى (تجار رؤساء الحرف - الفقهاء المشتغلون بالعلم 
والأدب) 
3. طبقة العامة التى تعيش من بيع جهد عضلاتها 
أما الفرق ف الإسلام فقد تعددث بموجب مدارس علم الكلام الذي عم 
الساحة الفكرية وكان لكل مذهب رؤية في كيفية التعبير وممارسة السياسة » فمنهم 
السنة والشيعة والمرجئة » والمعئزلة » والمتصوفة وغيرهم . 
وجميعهم يمارسون تدريس علومهم بجرية لا بعس بهاء ولجميعهم شعراء 
يمدحون ويهجون )109( 
د- الحياة الثقافية ؛ 
ارتكزت أسس النهضة الفكرية في العصر الأول من الحكم العباسي على: 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


1. الأسس الدينية 

2. الأصول العربية 

OEE‏ ين 

لقد امتزجت هذه المفاهيم امتزاجاً كاملاً لتضع الإنسان هنا في أرقى موقع بين 
الأمم » إذ امتزج عدل الإسلام ومساواته وسماحته » والمعايير الأخلاقية التقليدية 
للعرب » إلى جانب الثقافات الأجنبية المتقدمة . وما عزز الحركة الفكرية نحو الرسوخ 
السريع من خلال فتح المكتبات وتشجيع تأسيس المكتبات الخاصة ورواج الترجمة › 
وتعميم العلم لجعله في متناول يل جميع أبناء امجتمع إلى جانب مفاهيم الإسلام التي 
تحض على طلب العلم . لقد تلاقحث الثقافات في بغداد تلاقحاً جعلت منها عاصمة 
كل الأمم » فكانت موطناً لثقافات الشرق والغرب ولا سيما الفكر التراثي (الصيني 
واليوناني والروماني) فخلقت مناخات علمية لم تصلها مدن التاريخ من قبل 117 1) 
لقد اهئمث الدولة ببناء المدارس وانتشاء المكتبات وقون ال عة الآ ان الان 
الأساس لاستيعاب الدارسين كان المسجد فضلاً عن كونه دارأ للعبادة . تدرس في 
معاهد العلم العلوم العقلية كالفلسفة والرياضيات والمندسة والكيمياء وغيرها 
والنقلية : كالأدب واللغة والنحو والفقه والتاريخ والتفسير والحديث وغيرى 112) 
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فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 


فن الهجاء # شعر العصر العباسي الأول 


الباب الأول 
الدراسة الموضوعية 
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فن الهجاء بے شعر العصرالعباسى الأول 


لعل لل سل لل فن الهجاء ب شعر العصر العياسي الأول 


خوطنئة ٠:‏ أنواع الهجاء) 

اتضح معنى المجاء في اللغة والإصطلاح لدى النقاد القدماء والمحدثين في 
التمهيد السابق . وني العموم كان الحجاء (فن شعري وغرض من أغراض الشعر 
الغنائي عند العرب ) ”"" أما الآن فحري أن أوضح أنواع الحجاء في إطار الدراسة 
الموضوعية » ويعد التعريف الذي أرتئاه الدكتور محمد محمد حسين أفضل توضيح 
لأنواع المجاء حيث قال : (( الهجاء أدب غنائي يصور عاطفة الغضسب أو الاحتقار 
والاستهزاء . وسواء في ذلك ان يكون موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو 
الأخلاق والمذاهب )) 17" وعلى هذا فالهجاء على أنواع » منه ا هجاء الشخصي : 
وفيه يتناول الشعراء المهجو في عرضه ونسبه » وخلقه وخليقته » والهجاء السياسي : 
الذي ينال من القبيلة والسلطان والسياسة . والحجاء الديني وهو يعرض للعقيدة 
والمذهب والدين » والهجاء الاجتماعى : وهو يصف الأخلاق العامة وطبقات الأمة 
ويرسم انحلالها » ولعل هذا التقسيم والتبويب يبدو قصير الحدود 1" لكنه شامل 
لكل العصور ويحوي على العديد من الفروع المكملة للأصول السالفة الذكر » ويذكر 
ان كثيراً من الدراسات تضع الحجاء الديني في بوتقة الحجاء الاجتماعي لان الدين 
يتصل بالمجتمع الذي يحوي على قضايا اجتماعية أخرى تكون ما يسمى باهجاء 
الاجتماعي . 

وما دام المجاء صادراً عن العاطفة شأنه في ذلك شأن فنون الشعر الغنائي 
فهو إذن فن قديم في الأدب العربي ولكنه تطور تطوراً كبيراً منذ العصر الجاهلي 
بحكم تغير الأسباب الدافعة إليه » وتطور الذوق العام من عصر إلى عصر 116 
وللهجاء أثر كبير في توجيه الحياة العربية والحافظة على القيم » فال هجاء هو الفن الذي 
يقود حركة الجتمع ويكشف زيف الناس » ويقوم الا محراف ٠‏ ويتتبع الفساد اثى 

17D, 

کان 

ولهذا فإن أنواع المجاء لم تظهر كلها مرة واحدة منذ العصر الجاهلي بل بدأت 
بالشخصي وآخحذت بمرور العصور تتطور أنواع وتضمحل أخرى حتى وصلت إلى 


39 


فن الهجاء ب2 شعر العصر العباسي الأول 


العصر العباسي وظل منوال أنواع الحجاء في التطور والاضمحلال حتى بعد العصر 
العباسي الأول . 

وكان الهجاء في الجاهلية غرضاً شعرياً يرهبه الأفراد والقبائل على حد سواء» 
(ولأمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع المجاء » وهذا من أول كرمها) ©" 
فهم يخافون ويحاولون ما استطاعوا ان يتخلصوا من يتهلدهم به . 

وكان الهجاء الجاهلي يدور على كل ما يناقض مثل الجاهليين العليا 
وفضائلهم في حياتهم » وما يعتزون به ويفخرون : من شجاعة ونسب صريح وکرم 
دافق ووفاء وتلبية صريخ › وقد يتعدى المجاء ذلك الى حد طعن الأعراض وقذف 
النساء ”'!' فمثلاً يقول الجاحظ (الشعراء يهجون بكل شيء ويهجون كل شيء) 
9 لان الحجاء كان الغاية من شعرهم » ومجال التفوق . 
ان ال هجاء الشخصي هو الأقدم الى النشأة والظهور (فالمجاء النقل من الفردية الى 
الجماعية) 217 في المجاء الشخصي الفرد وحده موضع الطعن والذم » ولذلك فليس 
صحيحاً أنّ المجاء (كان في الأصل جاعيّاً ثم تحول فرديّاً ) ””" بل ان الحجاء 
الشخصي أقدم أنواع الشعر الجائي 1207 

ويرى الدكتور عباس بيومي عجلان أن الهجاء القبلي هو المجاء الشخصي 
خرج به الشاعر من دائرة التحديد إلى التعميم » ومن الجزء إلى الكل » ومن الممكن أن 
نرجعهما إلى شيء واحد وهو المجاء الشخصي › سواء اتخل صيغة فردية خاصة أم 
جنح إلى العموم والشمول › والهجاء السياسي قليل في الشعر الجاهلي لان العرب لم 
يهتموا به نظراً لطبيعة حياتهم ووجودهم ء أما الحجاء الديني فلم يقف عليه في الشعر 
الجاهلي 02 

وعندما انبئق فجر الوسلام كان الإسلام ثورة فكرية إنسانية » عصفت بمظاهر 
التخلف الديني والانقسام القبلي والظلم الاجتماعي وتبنث مبادئ المساواة والإاخاء 
والعدل . لقد كان الإسلام ثورة دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية » أتى بمفاهيم 
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جديدة لم يعرفها العرب من قبل ونمذا كان لا بد للإنسان العربي من أن يتغير ويتبدل 
ويتأثر بهذه المفاهيم ”7 . كان المجاء من أوسع الأبواب الشعرية التي واكبت 
الإسلام في مسيرته... إذ كانت له رسالة خلقية فكان حسان بن ثابث يهجو في سبيل 
الدعوة » ولهذا كان الهجاء الديني من ابرز أقسامه في هذا العصر © » ظلت معاني 
المجاء الجاهلي قوية في الحجاء الديني إذ اعتمد على رمي الأنساب والأحساب › 
ولكن الأثر الإسلامي كان واضحاً في الأسلوب من حيث البساطة والوضوح 
والاقتباس لبعض المعاني القرآنية والاعتماد على النقاش والحاججة 77" وفي بدء 
العصر الأموي دخل فن الهجاء طوراً جديداً بسبب ما صحب قيام الحكم الأموي من 
صراع سياسي عنيف تكونت على أثره أحزاب سياسية » فقد اشتدت الخصومات بين 
الجماعات والأحزاب حول الخلافة » ومَّنْ هم أحق بهاء وكان ظهور الشيعة 
والفوارج والزبيريين وتصارعهم السياسي الدامي مع الحكم الأموي طوال عصره › 
عاملاً خطيراً في نمو هذا اللون من الحجاء !128 . 
الشعر السياسي هو الشعر الموجه نحو هدف واحد هو السياسة » يصل اليه بطرق 
ختلفة تكون مدحاً او هجاءً او وصفاً » انتشر مع استيلاء الأموبين على البلاد وكان 
مبدأ الوراثة الذي أحدثه معاوية في الخلافة الإسلامية مشار هجاء عنيف » وطبيعة 
الحكم الأموي التي نميل إلى الملكية » ويتضح أن الهجاء السياسي اقترن بالهجاء الديني 
في ذلك العصر إذ كان من العسير فصل الدين عن الدولة في الصراع حول الخلافة 
الإسلامية بين الأحزاب المختلفة 129 , 

اتسعت دائرة الهجاء الشخصي الذي ظلّ يجري في تياره القديم طعنأ في الأنساب 
والأعراض» وفي أسلوبه نزعة ساخرة مثيرة ترمي إلى تمزيق المهجو وإضحاك الناس 
منه وجرير أبرز شعرائها يقول (إذا هجوت فاضحك) 79" . الشعر الأموي مع 
محافظته على العناصر البدوية قد تطور وتجدد ككل شعر يتحول من عصر إلى عصر 
ولا سيما كان العصر الجديد يختلف عن العصر القديم في الدين والسياسة والحضارة 
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والثقافة » لقد خرج العرب من جزيرتهم واتصلوا بالأمم الأجضية "قد فيز 


العصر الأموي بظواهر جديدة في الشعر كانت بواكير للتجديد الذي أصابه في العصر 
العباسي» وهي آثارٌ للتبديل الذي طرأ على الحباة العربية فوصلها بالأمم الأخرى 
ومن أهم الظواهر : 

1. مشاركة غير العرب في الشعر 

2. تآثر الشعر بالحياة العقلية واستخدامه طريقة الحجاج والمناقشة 

والاستدلال 
3. مسايرة الشعر للحياة الحضرية التى شاع فيها اللهو والشراب والغناء 
زاغا ووم 02 

واتخذ المجاء الشخصي لهذا العصر من النقيضة شكلاً تعبيرياً بارزاً » وكانت العصبية 
القبلية تضفي عليه نزعاتها ومقوماتها (فاساس المجاء في النقائض يقوم على 
العصبيات القبلية) 77 ولعل العصبيات القبلية في العصر الأموي أقوى أسباب 
النقائض وبواعثها » وأبعد مقوماتها تأثيراً في عناصرها » على الرغم من أنها تعمل في 
ظلّ السياسة الآ أنها كانت أقوى العوامل المباشرة لنشاتها ”في النقائض (يتحول 
فنّ الهجاء من فن وقتي متقطع إلى فن دائم مستمر يحترفه الشاعر) ™* . 
أما في العصر العباسي يصور بعض المؤرخين أن هناك (حدوداً فاصلة بين الدولتين 
الأموية والعباسية وأن للتاريخ صفحة قد ختمت وأخرى بدأت بقيام الدولة 
العباسية» وهذا التصوير ابعد ما يكون عن الصحة ! وعلى الأخص من الناحيتين 
الاجتماعية والعقلية) " بل التطور بدأ في العصر الأموي واستمر في العصر 
العباسي . لقد نشأت قومية عربية جديدة عن طريق انتشار العرب في الأمصار بعد 
الفتح » وامتزاجهم بالزواج وتعرب الأمم المغلوبة» وغلبة النفوذ الفارسي وتحول 
العاصمة من الشام إلى العراق » وبذلك الحياة الاجتماعية لونت العلوم والآداب بلون 
خاص ””“ (وكان على رأس وسائل الإطلاع على المعارف ترجمة تلك الآثار إلى 
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العربية) 7 (لقد انتشرت الثقافات الأجنبية المختلفة وكان لكل ثقافة نزعة خاصة) 
د وكذلك ازدياد عدد الشعراء» وطول مدة العصر العباسي» واتساع مساحة 
البلادء وكثرة الشعراء من غير العرب» واتصالهم بالخلفاء أو الشيعة العلوية أو الأمراء 
والوزراء ”“. والأدب أصبح أدب شعوب وأجناس مختلفة مع انه إسلامي ومركزه 
بغداد فضلاً عن إطلاق حرية الأزواج والأديان والمذاهب وشيوع المقالات المختلفة 
وكثرة الجواري والغلمان وما يستتبعان من خلاعة ومجون » وتسمية خلفاء بنى العباس 
بالألقاب على النمط الأجني "من الحياة الاجنماعية » ومن آثار الثقافات المترجمة 
قد صبغت الحياة العقلية والاجتماعية بأصباغ جديدة » فظلت لغة الشعر قريبة مما 
كانت عليه من حيث نضجت خيالات الشعراء وصياغاتهم الذهنية » ويمناز الأدب 
بظهور آثار الحياة العقلية وصدق قثيله للحياة الاجتماعية 2 (لقد تغير الشعر في 
العصر العباسي تغيراً تامأ) !' (من حيث الشكل والمضمون) 0" (ومن الظواهر 
المهمة التى تستحق التسجيل أن الشعر في القرن الثاني للهجرة قد أصبح قادرا على 
التعبير عن الحياة الحضرية ومسايرتها » وأخذت صور الحضارة تنضح فيه) 270 فيما 
كان الشعر الرسمي يلازم البلاطات » كان الشعر الشعي ينتشر في الديار العباسية 
بسبب ازدياد الوعي وتعدد الدواعي التي هيات تطوره › فلم يكن الشعر الرسمي يمثل 
النفسيات لبعده عن الحقبقة والواقع وشعور الجماعة » فقام الشعر الشعي يصور 
امجتمع في شتى مظاهره ونزعاته » والمجتمع العباسي بثلونه بالحياة الاقتصادية والحياة 
العقلية وتمثلت فيه التيارات المذهبية والفلسفية » وهناك الانحلال الديني إلى جانب 
التدين وهنالك كل شيء وضده › بحيث بلغ التفاوت والاختلاف بين الناس حد 
التناقض ونشب الصراع الشامل بين الطبقات » والعنصريات والمذاهب ؛ وأرباب 
القديم والحديث 467" (واتصلت حياة الشعر السياسي الذي يرضي هوى الخاصة مع 
حياة الشعر الغنائي الخالص الذي يشبع هوى الخاصة والعامة جميعاً)”47!' » إذن شهد 
مطلع العصر العباسي تطوراً في مظاهر الحياة ذات المتغيرات السياسية والاجتماعية 
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والفكرية وانعكس في الشعر والشعراء لأنهما جزء من الحياة » (والهجاء لشدة ارتباطه 
بالنفس كان أسرع الأغراض الشعرية استجابة للتطور وانسعت موضوعاته السياسية 
والمذهبية والشخصية والاجتماعية » فاأصاب تمولاً عن هجاء العصبيات القبلية › 
متغلغلاً في مطاعن خلقية ونفسية) 9 . الغرض نفسه ولكن تطور تناوله (تجدد لا 
يقوم على التفاصل بين صورة هذه الموضوعات الجديدة وصورتها القديمة » بل يقوم 
على التواصل الوثيق) 17 لاحظ الدكتور محمد مصطفى هدارة إن (الحجاء في القرن 
الثاني قد تطور بأتجاهه ناحية شخصية في الغالب وتناوله للفرد بوصفه فرداً في امجتمع 
لا شأن لقبيلته وقومه به على الإطلاق ٠‏ والتغير نتيجة للتحضر الذي بلغه المجتمسع 
والشخصية الاجتماعية لإفراده واستقلالها إلى حد كبير عن القبيلة » أما معاني المجاء 
فقد دخلها التغير بسبب تطور المجتمع فقد كانت مجرد نفي للفضائل الأربعة 
ومشتقاتهاء أما في العصر العباسي اتسع نطاق الحجاء السياسي والمذهبي بصورة لم 
يعرفها القرن الأول مع أن الشعر السياسي كان مزدهراً) 7”'' كما في هجاء الشيعة 
للأمويين ثم العباسيين » وأصبح الحجاء السياسي مقترناً بالواقعية المطلقة وتركيز 
هجائهم على الانحراف الديني عند المهجو وشذوذه الأخلاقي والأتهام بالتخدث 
وبادعاء النسب العربي وفساد الألسنة وتطرق اللحن إليها وهجاء المدن “إلى غير 
ذلك من الموضوعات التفصيلية . 

ومما يلاحظ ويستخلص مما تقدم : 

1. ني العصر الجاهلي انتشر الهجاء الشخصي ويحوي تحت طيته المجاء القبلي فهو 
يرجع إلى الهجاء الشخصي سواء اتخذ صيغة فردية خاصة أم جنح إلى العموم 
ا 

2. في العصر الإسلامي انتشر الهجاء الديني في الدعوة الإسلامية واتخذ معاني 
جاهلية فضلاً عن معاني إسلامية بحثة . ۰ 
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3. في العصر الأموي الممتد بين ظهور الإسلام ونهاية عصر بني أمية » كان ذا 
تيارين : جديد يتمثل في المجاء الدبي والسياسي الذي قبل في ظل دولة ذات 
نظام إداري وكيان سياسي » وقديم يتمثل في المجاء الشخصي والقبلي فضلاً 
عن النقائض كفن منفصل . 

4. في العصر العباسي : 

* اتجه المجاء الشخصي نحو الفرد نظراً للتحضر وتطور في معاني المجاء 
الشخصي فضلاً عن المعاني القدية . 

* تطور أغراض أخرى كاطهجاء السباسي والاجتماعي والديني نظراً لتطور 
متطلبات الحياة . 
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(5) أسس النقد الأدبي عند العرب » ص 247 . 

(7؟) مقدمة ابن خلدون › عبد الرحمن بن محمد بن حلدون » المكتبة التجارية القاهرة » 1969 ص 
7 . 
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قن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


() شعراء الصعاليك ٠‏ د. يوسف خليف دار المعارف القاهرة 1959 م» ص117 . 
(”) ديوان ربيعة الرقي » تحقيق يوسف حسين بكار » دار الرشيد » بغداد. 1980 . ص 97 . 
() ينظر : الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب القديم) » حنا الفاخوري » ج1 ص 175 » 
ينظر : فكر ابن خلدون - العصبية والدولة » تأليف: محمد عابد الحابري دار الشؤون الثقافية 
بغداد ص517 ينظر : تاريخ الأدب العباسي » البروفيسور رينولد نكلسن » تحقيق : صفاء 
خلوصي »منشورات المكتبة الأهلية ؛ مطبعة أسعد » 1969 ص22 » ينظر تاريخ الإسلام 
السياسي والديني والثقافي » حسن إبراهيم حسن مطبعة السنة الحمدية » القاهرة 1964 . ج2 › 
ص6 . 
() وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن عباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن أبي بكر ابن 
خلكان تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد دار النهضة القاهرة 1964 . ج2 › ص6 . 
() شرح نهج البلاغة » عبد الحميد بن أبي الحديد » تحقيق الشيخ محمد عبدة » ط2 » دار 
الأندلس » بيروت » 1963 » ج1 ص 98 . 
) بنظر : السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية تأليف فان فلونت › ترجمة 
حسن إبراهيم » مطبعة السعادة » القاهرة » 1974 . ص69 . 
(”) ينظر : الفرق بين الفرق » أبو منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي » القاهرة » 1910 » 
ص65 
(”) البيان والتبيين ج1 ص42 ء ينظر محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) ء 
الشيخ محمد الخضري » القاهرة » 1932 » ص27. 
() ينظر : تاريخ الموصل ٠‏ أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي » لتحقيق د. علي حبيبة » 
طبع امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة » 1967 . ص343 » ينظر : الكامل في 
التاريخ . عز الدين علي بن الأثير › ط2 » دار الكتاب العربي » بيروت » 1967« ج5 ص 
25 
() ينظر: الملل والنحل » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سعد كيلاني 
؛ مطبعة البابي الحلبي » مصر » ٠1967‏ ج1 ص139 » ينظر : مقاتل الطالبيين » أبو الفرج 
علي بن الحسين بن محمد الأموي الأصفهاني » دار إحياء علوم الدين » مصر » 1961 › 
ص257 . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


() ينظر: تاريخ اليعقوبي » احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن ذهب الكاتب » نشر المكتبة 
المرتضوية في النجف . مطبعة الغري » 1358 ه »ء ج 2 ص 453 . تاريخ الشعوب الإسلامية 
- كارل بروكلمان ترجمة : نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي » ط6 » بيروت » 1974 م ص 176 


() ينظر: الشعراء من محضرمي الدولتين الأموية والعباسية » د. حسين عطوان » دار الجيل › 
ببروت» 1974 ص211 . 
() ينظر : تاريخ الأمم والملوك » أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » ط ليدن » 1901 » ج6 
ص 271 وينظر : النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة » جال الدين أبي الحاسن يوسف 
بن تغري بردي الاتابكي ٠‏ وزارة الثقافة؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء ج2 
ص 53 » ينظر : أبو العتاهية حيائه وشعره » د. محمد محمود الدش » طبع دار الكتاب العربي ١‏ 
الثاهرة 1968 » ص72 . 
() ينظر : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني » ص 70-65 . 
() ينظر : تاريخ مخارى » أبو بكر محمد بن جعفر البخاري » ترجمة أمين عبد الجيد ونصر الله 
الطراريس » دار المعارف » مصرء ص94- 104 . 
() ينظر : الفهرست » لابن النديم محمد بن إسحاق » ط القاهرة » 1348 ه ؛ ص483 › 
وينظر : الآثار الباقية عن القرون الخالية » تأليف أدوار سنحاو » طبعة ليبتزج » 1878 م › 
0 
) ينظر : تاريخ الطبري » ج 8 ص 29 › ينظر: البداية والنهاية في التاريخ . عماد الدين ابو 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » ط دار السعادة » القاهرة » 1966 ء 
ج10 ص106 . 
(25!) حديث الأربعاء »> طه حسين » ط 10 ء دار المعارف » القاهرة » 1958 م» ج2 ص81. 
(©) ينظر : حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة الاجتماعية والأدبية لمدن العراق إبان 
العصر العباسي الأول » محمد جابر عبد العال » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » 1954 م › 
ص 305 » وينظر : من تاريخ الإلحاد في الإسلام » د. عبد الرحمن بدوي » نشر مكتبة النهضة 
المصرية › القاهرة » 1945م » ص28 . 
() ينظر : تاريخ الأمم والملوك »ج6 » ص 290 . 
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فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 


() ينظر : هارون الرشيد » دراسة تاريفية اجتماعية سياسية » الجومرد » مطبعة دار الكتب » 
بيروت » 1956 » ص370» وينظر : حضارة الإسلام في دار السلام » عي الدين أبو محمد 
عبد الواحد بن علي التميمي › القاهرة » 1933 م» ص 23 » وينظر : تاريخ بغداد » 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت » ج2 ص25 
؛ وينظر: المدخل في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية » ناجي معروف» ط3 ء بغداد ء 


ص110. 

() ينظر : تاريخ التمدن الاسلامي » جرجي زيدان » ط . ونشر دار الهلال » القاهرة » 1958 » 
ج4 » ص26 -55 . 

) تاريخ الحضارة العربية الاسلامية » د. محمود اسماعيل » ط1 » مكتبة الفلاح » الكويت » 
9 م. ص39 . 

() ينظر : الفن ومذاهبه في الشعر العربي » د. شوقى ضيف » ط4 » دار المعارف » القاهرة ع 
04 ص 64 . ۰ ۰ 


(2!') ينظر : تاريخ الحضارة العربية الإسلامية » ص 45 . 

(*'') التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول » مجاهد مصطفى بهجت . ط1 » منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية » بغداد - العراق » 1982 م » ص 269. 

(5!!) المجاء والهجاوؤن في الجاهلية » ص12. 

(2'!) ينظر الهجاء » الدكتور سامي الدهان » ص10 . 

() ينظر الهجاء عند ابن الرومي » ص88 . 

() ينظر المجاء الجاهلى - صوره وأساليبه الفنية > ص139-130 . 

(15') الحيوان » ج1 ص 364 1 

(7'') ينظر تاريخ الأدب العربي : العصر الجاهلي » شوقي ضيف › دار المعارف » القاهرة - مصر › 
ص 201 . 

() الحيوان ج1 ص352 . 

335 7 

() دائرة المعارف الإسلامية بالانكليزية مادة (1٤أأهي)‏ 

() ينظر الهجاء والمجاؤون في الجاهلية ص19 . 
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فن الهجاء ‏ شعر العصر العباسي الأول 


9 ) ينظر : الهجاء الجاهلي صوره وأساليبه الفنية ص 159 160 . 

() ينظر : الجاء عند ابن الرومي ص91 . 

(126) ينظ : مدر لقسنة ا ص 95 , 

() ينظر : اتجاهات المجاء في القرن الثالث المجري ؛ قحطان رشيد التميمي » دار المسيرة » 
بيروت لبئان » ص26 . 

() ينظر : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ا حجري » ص 26 - 27 

() ينظر : الهجاء عند ابن الرومي ص104 ص105 . 

() العمدة » ج2 ص172 . 

() ينظر : التطور والتجديد في الشعر الأموي د. شوقي ضيف ط4 دار المعارف مصر ص5 . 

“)رط الطنان النابق 178 
(133) الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث المجري . دراسة في الحياة الأدبية في العصر العباسي 
» أحمد عبد الستار الجواري » مطبعة دار الكشاف » بيروت » 1956 » ص 66- ص67 . 
(13) ينظر : تاريخ الآدب العربي » العصر الإسلامي »الدكتور شوقي ضيف » ط7 دار المعارف › 
مصر 1963 » ص245 . 

() تاريخ النقائض في الشعر العربي » أحمد الشايب » ط3 » مكتبة النهضة ا مصرية دار الاتنحاد 
العربي للطباعة » القاهرة - مصر - 1966 » ص188 . 

(136) ضحى الإسلام » أحمد أمين » ط10 » دار الكتاب العربي » بيروت - لبئان » 1936 » ج1 › 
ص6 

(137) ينظر : أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ٠‏ أئيس المقدسي . ط13 ء دار العلم للملايين 
بيروت - لبنان » 1980 م » ص 42-38. 

(139) الشعر في الحاضرة العباسية » وديعة طه جم » ط1ء مطابع دار السياسة . الصفاة الكويت 
7 م ص25 , 

() تاريخ الأدب العربي » حنا الفاخوري ء المطبعة البوليصية » لبنان » ص356 . 

() ينظر : تاريخ آداب اللغة العربية » جرجي زيدان » ج1 ص 361 . 

(“) ينظر : تاريخ الأدب العباسي » رينولد نكلسن ٠»‏ ص6-5. 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


(2) ينظر : الآدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي محمد عبد المنعم خفاجي » دار 


الجيل » بيروت-لبنان » 1990 م » ج2 ص76 » ص78 . 
() من تاريخ الأدب العربي »ج2 › ص38 . 

(*) الآدب العربي » أيهم القيسي » ص88 . 

(45') الجامع في تاريخ الآدب العربي (الأدب القديم) » حنا الفاخوري » ص672 . 

5 بنظر: الجامع من تاريخ الأدب العربي » (الأدب القديم )» حنا الفاخوري » ص 672 . 
() تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث المجري . نجيب محمد البهبيتي » ص 381 . 
(5*) فصول في الشعر ونقده »> ص61 . 

() تاريخ الأدب العربي : العصر العباسي الأول » شوقي ضيف › ص 159 . 

) 


'”) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني المجري ص 450 . 
() ينظر : الهجاء عند ابن الرومي » ص108 - 109 . 
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فن الهجاء 4 شعر الحصر العباسي الأول 


الفصل الأول 


الهجاء الشخصي 

الجانب النظري ؛ 

هو (الشعر الذي يدور حول شخص معين لأنه ارتكب إثماً أو اكتسب جريرة 
أو أتى ما يغضب الشاعر وان كان محقأ أو محسئاً عند نفسه) ”!' وفيه (يتناول الشاعر 
المهجو في عرضه ونسبه وخلقه وخلقئه) © وكان مثار ال مجاء الشخصي هذه 
المنازعات الفردية والخلافات التي لا بد من أن تنشأ من احتكاك الناس وتعارض 
مصالحهم » وبميل الكثير من النقاد إلى الغض بمن قيمة هذا الفن في جملته » واعتباره 
أحط أنواع المجاء » وريا م يكن ذلك صحيحاً على إطلاقه » فقد استطاع كثير من 
الحجائين المتأخرين في الأدب العربي » أن يفتنوا في المجاء الشخصي » ويبلغوا به 
درجة ممتازة » والحجاء الشخصي يعتمد مهاجمة الأفراد » وهو أقدم أنواع الشعر 
الحجائي ٠‏ متأثر بالأهواء الشخصية . بعيد عن العدل والإنصاف » لأنه لا يرتقي إلى 
عناصر الحياة العامة إلا في القليل من نواحيه » فهو اقرب للسباب والفحش وهذا 
الشعر قد يعجب المعاصرين فيرددونه ساخخطين أو شامتين » ولكنه يفقد جزءاً كبيراً 
من قيمته بتداول العصور ء وبتحمس له الناس بمقدار ما يشتمل عليه من نادرة 
طريفة » ويكون اللحجاء ناجحاً إذا استطاع فيه الشاعر أن يخفي حقده نحو الأفرادء 
فيبدو غضبه منصبّاً على رذائل سائدة » تعرض فيها أسماء الأشخاص على سبيل 
التوضيح والمثال © . (قد ولد الحجاء عند العرب منذ نشأته في الجاهلية » وتأثر بالبيئة 
والإقليم والوسط والثقافة والوعي والمفاهيم)”' وكان (المجاء الشخصي هو أصل 
الهجاء » ومنه نما وتطرق إلى موضوعات أخرى) ”© ولحلا الشعر قيمة كبيرة عند 
مؤرخي الأدب لما فيه من تصوير للقيم الأخلاقية والاجتماعية »٠فالهفجاء‏ سجل 
لعركة بين فردين يتشاتمان » ترى فيها ألوان العنف الذي يصحب هذه الظاهرة) © 
ويلاحظ الدكتور شوفي ضيف أن هذا الغرض تحول واتجه إلى المطاعن الخلقية 
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فن الهجاء .4 شعر العصر العباسي الأول 


والنفسية بعد ان كان سخرية وتهكماً واستهزاءً بالأنساب والأحساب والوقائع 
(وكائما يريد الشاعر أن يطهر المجتمع العباسي من كل ما فيه من مثالب فردية) ‏ , 
يندفع الشعراء إلى هذا الضرب من المجاء بعوامل أبرزها وأقواها الغضب والحسد 
ومركب النقص والمنازعات والخصومات الشخصية . إلى جانب روح النقد لدى 
الإنسان : وتحتم الحياة العامة الاحتكاك بين الناس » والشعراء كغيرهم تدفعهم الحياة 
بما فيها من روح المنافسة والاضطراب إلى خصومات وحروب كلامية قد تطول 
وتقصر ء وهذه تئل البغض فيستخدمون السنتهم يرمون بها خصومهم » وقد تدفع 
طبيعة النقد المتاصلة في النفس الإنسانية الشاعرَ إلى هجاء مَنْ يستقبح مظهرهم أو 
أخلاقهم وسيرهم دون خصومة › فهو يرمي بالذم كل ما لا يرتضيه من مظاهر الحياة. 
اتضح مما سبق القول فيه أن الهجاء الشخصي يقسم على ثلاثة أقسام. 
وهناك خاصية لكل قسم وللأقسام مجتمعة » ففيما بخص عيوب الخلقة والسحنة 
وجدت بعضها يذكر عيباً واحداً وبعضها يذكر العيوب مجتمعة ‏ أما الأعراض 
والأنساب فبعضهم يذكر بشكل مفرد أو مشترك (الأم » الأخحت...) أما قصائد 
المعابب الخلقية والنفسية فبعضها يرد مفردة أو مجتمعة . 
جدول بأغراض المجاء الشخصي لدى 2 العصر العباسي الأول“ 


الأعراض | المعايب الخلقية 
ات واغسية_ 


لا يوجد لا يوجد 
EEE‏ 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


الباب الأول / الفصل الأول 


المبحث الأول : عيوب الخلقة والسحنة ويشمل : 
الرأس ‏ الصلع ‏ الشيب ‏ العور_الأتف - الفم الكريه ‏ صفرة الأسنان ‏ اللحية ‏ 
وصف الوجه وقبحه لدى الإنسان ‏ وصف سيقان اتنساء الهزيلة ‏ كير السن ‏ 


أغعمار التساء ‏ عيوب الخلقة والسحنة بشكل عام . 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


المبحث الأول 
عيوب الخلقة والسحنة 


قد تناول الشعراء في هجائهم الشخصي كل ما يزري بالمرء ويحط من مكانته. 
واستمدوا معانبهم مما تواضع الناس على انه من الرذائل والعيوب » فهجو بها 
خصومهم والساخطين عليهم » وسلبوهم الفضائل النفسية التي يعتزون بهاء وقد 
جعل قدامة بن جعفر هذه الفضائل أربعاً هي : (العقل والعفة والعدل والشجاعة) © 
وقد دأب الشعراء العرب في جاهليتهم على رمي مهجويهم با يناقض هذه الفضائل 
النفسية » ولم يكونوا يجفلوا كثيرا بهجائهم من جهة خلقتهم وأوصافهم الجسدية › 
فقليلاً ما كانوا يعيبون فيهم الدمامة والقبح وصغر الجسم وما إلى ذلك ؛ يقول قدامة 
: (اله متى سلب المهجو أموراً لا تجانس الفضائل النفسية » كان ذلك عيبا في المجاء 
مثل أن ينسب إلى انه قبيح الوجه أو صغير الحجم أو ضئيل الجسم) '' ويقول أبو 
هلال العسكري متابعاً قدامة في قوله المتقدم : (والحجاء إذا لم يكن بسلب الصفات 
المستحسنة التي تختصها النفس » ويثبت الصفات المستهجنة التي تختصها أيضاً لم يكن 
مختاراً . والاختيار ان ينسب المهجو إلى اللؤم والبخل والشره وما أشبه ذلك » وليس 
بالمختار في الحجاء أن ينسبه إلى قبح الوجه وصغر الحجم وضؤولة الجسم  )‏ ويؤيد 
العسكري هذا المفهوم للهجاء الجيد فيقول : (وأبلغ المجاء ما يكون بسلب الصفات 
المستحسنة التى تخص النفس من الحلم والعلم والعقل وما يجري مجرى ذلك » وليس 
الهجاء بقبح الوجه وضؤولة الجسم وقصر القامة ومافي معنى ذلك بليغا مرضيا) 
2. وبنحو ابن رشيق نحو سابقيه في تحديد ما يتناوله المجاء الشخصي وينطلق في 
ذلك من ذات المنطلق فيقول (فاجود ما في الحجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية 
وما تركب من بعضها مع بعض » فأما ما كان في الخلقة الجسمية من المعايب » فالهجاء 
به دون ذلك) ”" ويحدد بعضهم ما يتناوله الحجاء الشخصي بالرذائل النفسية فحسب 
» فيقول : (ما وصف به من خل وجبن وسوء خلق وثميمة سمي هجاء) 4 وواضح 
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في الأقوال المتقدمة تأكيد الأقدمين أن أفضل الحجاء وأجوده وأبلغه ‏ ما تناول العيوب 
النفسية ورذائل المرء في طباعه وأخلاقه » أما الحجاء الذي يعمد على انتقاص 
المهجويين من جهة خلقتهم وعيوبهم الجسدية فأنهم ذهبوا إلى التقليل من قيمته 
وأهميته » ولكن إذا كان النقاد القدامى قد جوزوا أن بمدح المرء بالأوصاف الجسدية 
العارضة كجمال الوجه وطلاقة الحيا) ”1 مثلاً على أن (تضاف هذه الأرصاف إلى 
الفضائل النفسية التى يتحلى بها الممدوح) © جاز لنا ان نقبل الهجاء بالعيوب 
الجسدية مع العيوب النفسية » (وإذا كانت النفس مجبولة على الميل الى الوجوه 
الحسان) 17 فذم سواها أمر مقبول في المجاء على ان هذا يتنافى مع الإيمان بالله 
سان وال 

إنْ هدف الشاعر المجاء رسم المهجو في صورة ساخرة » صادقة او كاذبة » 
تقربه من الدمامة وتثير الضحكات لتخيله » فالحوا على عيب فيه ضخموه كما يصلع 
الرسامون الحزليون اليوم - الكاريكاتوريون فقد صرفوا ريشتهم الى القصر ء أو دمامة 
الوجه ...الخ » فذكروا العيب الخلقي وأرادوه يثير الزراية ويشيع النكتة » كما 
اخترعوا للرجل والمرأة صوراً داعرة لعلهما منها براء .وسوف أتناول إن شاء الله 
تعالى عيوب الخلقة والسحنة حسب ترتيبها لدى أعضاء الجسم مع الأخذ بالحسبان 
ورودها حسب التسلسل التاريخي لدى الشعراء ومن خلال الدواوين على ان هذه 
المعايب وجدت بعضها وردثت لدى شاعر ولم ترد لدى الآخر أو الآخرين وبعض 
المعابب وردت بكثرة لدى شاعر أو أكثر . أول المعايب والثالب هو (الرأس) فنجد 
الشاعر ديك الجن الحمصي يصف رأس رجل من آقاربه وكان يحسده وينهاه عن 
زوجه» فيقول : 

(جر المنسرح) 
حجن راشا قيض العماول عدن صفحكته والجلامة الوعره 
2. لوالبغال الصُلْب ارئقت سنداً فجي يدت رواسا جيل : 
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3. انظز إلى موضع المقص من الها مة »تلك الصبيحة العَجِره 
4. فلوآخذتة لهاالمطارقَ حرا نة صسنتعة اليك الخره 
5 الاخ ااج .كلل والآداة ت 
يوضح الشاعر أن رأس المهجو تنبو المعاول عن إيذائه وأن البغال لو أرادت الصعود 
على رأسه لخدرت» إِنّ هذه الصورة تعطي معنا نفسياً أكثر منه واقعياً أو تعضده لأن 
رأس الرجل مكمن الأفكار والأفعال (والهجاء يأخذ أحياناً طابع المزاح والظرف) 
7" إلا انه يعبر عن القبح الداخلي أكثر من القبح الخارجي بل ان القبح الخارجي 
يشير إلى قبح الداخل . والذين أصابهم صلع شديد يجزعون من وصف الشاعر 
ويتلمسون رؤوسهم خوفاً من أن يصيبئهم رشاش هذا الرسم » فيقول الشاعر الزيات 
في الصله ۶ (من مجر البسبط) 
1. أا شبابي فلم أذممٌ صحابتةُ والشيب حين علاني زادني ورعاً 
2 أصبحت بين الفنى والشيخ مرتدياً ‏ ثوب الشباب بشوب الشيب مقتنعا 
3. في الشيب عافية » مالم يكن صلع فان ذاك وذا عار إذا اجتمعا 
4 لنوة ت اجات ية .لوز لفات ناذا يدر الملا 
يقول الشاعر يدل الصلع والشيب على الكبر ولكن الشيب في أوله يدل أن الرجل 
صاحب تجربة في الحياة ولونه جميل في الرأس ولكن الصلع يشوه الوجه . 
(الشاعر يركز على الوجه لأنه مركز الجمال) "“ ومن عيوب السحنة هو (الشيب) 
حيث يقول الوراق : 
1. طويت عوارَ الشيبِ من فرط قبحو بأقبح منه فافتض حت وما انطوى 
2. وأصبحت مرتاداً لنشفسك حيلة وقبلك ما اغنى الفلاسقة الأولي <“ 
نجد الشاعر ينقد المهجو بمعنيين : ظاهري . من حيث بريد التخلص من 
الشيب لأنه يقبح شكله » وباطني فهو يعير المهجو بالابتعاد عن الحكمة بعد العمر 
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والتجربة بان الإنسان في رحلة والطريق يسلك لمرة واحدة فقط وهو كلام قاس خرج 
به من الشكل إلى اللب وهو اتجاه لدى شعراء العصر العباسي في دلالة قصائده على 
السحنة. ويردف قائلاً: 

كناك بالشيب ذناً عند غانيةٍ وبالشباب شفيعاً أبها الرجل 60 
ويقول الزيات في هجاء صاحب دب به الشيب في مقدمة لقصيدة في مدح المعتصم 
بحر الكامل) 


1. ماللغواني مَنْ ران برأسه يققاًمللنَ وصالة وشنينة 
2. وإذا عذارٌ المرء قل قتيره لاحظنة ببشاشة وهوينه 
3. صدفت خناسك عنك بعد مودةٍ ورات انك اليا وخ 


يهجو صاحب الشيب بأن الغواني يبغضن الشيب ويبحثن عن الشباب » في الظاهر 
هجاء الشيب » وفي الباطن هجاءه بأن يرعوي عن غيه ويتوب الى الله تعالى في كبره 


وشبابه . 

ومن عيوب السحنة (العور) فيقول الشاعر عبد الصمد بن المعذل في أعور عشق 
عوراء : (بحر الخفيف) 

1. هى عوراء باليمين وهذا بور بالشحار وافسق شنا 
2 بين شخصيهما ضريرٌ إذا ما قعدت عن شماله تتف 65 


(في المجاء نجد اللمحات الساخرة السريعة أو اللقطات . والى جنبها صور متكاملة 
ساخرة طريفة حقاً) © ففي القصيدة تناول الشاعر السحنة بطريقة تهكمية وبرسم 
صور هزلية يصف بها طريقة النظر لدى هؤلاء الجماعة من الناس . 

والسحنة الأخرى التي هجا بها الشعراء هي (الأنف) حيث يقول الزيات في رجل 


يدعى عيسى بن زيلب : (بجحر البسيط) 
1 ياانفاعيسى جدراك الله ضاظة. © وزادك الله إفستسراقاً وك سسسعا 
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ی هأ حي a‏ اخ لا مه 


نعمء ولا زلت تجري فبك أودية 
حصن حصين » وعرٌ لو تناوله 
تركت عيسى فماعندي محاطبة 
عيسى غلام » ولكن آنقه رجل 
رأيت أنفا ولم أعلم بصاحبه 
قالوا:(فتی غاب فيه)قلت:واعجي 


يا ويلكم ! أخرجوه ! قال ناطقهم: 


فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 
فسن املاط روا يردن معا 
كسرى الملوك أنو شروان لأمتنعا 
لحه و شاط انشا ال وا رطس 
والقرن يَحْسُنُ مله كل ماصتعا 
فقلت (مَنْ صاحب الأنف الذي طلعا)؟ 
ماإن رأى ملل ذا راء ولا سمعا 
هيهات !ما إن نرى في نيلو طمی ۶۳ 


يهجو الشاعر أنف رجل يتسم بالضخامة ملئان بالشعب المخاطية واستخدم عنصر 
الفكاهة (يعبر عن خفة الظل ورقة الحاشية ولا هدف له إلا الإضحاك في ذاته وان 
عبر في بعض الأحيان عن روح النقد أو المعارضة) 2 وخلط به (عنصر المبالغة التي 
تعتمد تهاويل الخيال ولم تصل إلى حدّ السخف) ‏ . 

ونصل إلى عيب آخر وهو (الفم الكريه) وهو عيب خصوصاً عند النساء يقول دعبل 


في ذلك : (بجر الطويل) 
کان ااا رتا فت طا بجا خا سر 


ارا اة ارت ارا رن الف الي ٠‏ جر اشا لو ارا وة 
على عنصر السخرية ويصف ثناياها التي تصلح للقبل كانه حليب نعجة لأول مرة مر 
ثخين خلوط بطحين فطعم الطحين مع اللباء يمتاز بالخشونة والمرارة . 

وهناك نوع آخر لعيوب السحنة هو (صفرة الأسنان) عند الإنسان (حيث 
تشيع في كثير من قطع هجاءها روح السخرية المريرة» وقد تشيع روح الفكاهة 
المضحكة)27” فيقول عبد الصمد بن المعذل في هجاء شخص ضحك وبرزت صفرة 
أسئانه : (جر المتقارب) 
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إذا افسترَ أبسرزٌ قلح الأصسول کاک ال ا كدان 
استخدم الشاعر عنصر السخرية متتو زه معئيان ظاهر جعل منظر الأسنان 
كريهاً بشعاً يضحك كضحك الدابة » والباطن ضحكه يدل على الغباء لكونه (كشر) 
واللون الأصفر يدل على الوسخ والقباحة والأمراض » ولفظ (الأصول) يدل على 
النية والعقل لدى المهجو ومن عيوب السحنة هي (اللحية) وتجد (استخدام الشعراء 
الحجاء الساخر الذي يعتمد على توليد المعاني واستقصائها في مهارة ودقة) © وقد 
ورد عند أبي نواس يقول: (بحر الكامل) 
1. فاليوم إذ نت بوجهك لحية ذهبت بملحك ملء كف القابض 
2 مشل السلافة عاد خَمْرُ عَصِيرها 2 بعد اللّذاذة خل مر حامض 55 
حيث يشبه شعر الوجه بالخمرة الفاسدة وقال أبو تمام كذلك : (بحر الخفيف) 
1. خلقاله لحيةلكلوتحا 2 للم يدر ماغلاءًالمسوح 
2 وذراها في الريح إن كنت ترجو سير شعري في نعتها بالريح 66 
يستخدم الشاعر عنصر المبالغة في وصف اللحية الطويلة فيقول لو حلقت استخدمت 
مكنسة ولو دّرها في الهواء انتشرت . 

يصل الشعراء في عيوب السحنة إلى (وصف الوجه وقبحه لدى الإنسان) وما 
يلاحظ في هجاء الوجه وبالتحديد الوجه منفصلاً عن باقي أجزاء الجسم لدى شعراء 
العصر العباسي الأول يقسم على قسمين : أوهما: يوجد تفسير نفسي بدلالة الشيء 
الظاهر على أشياء باطنية عديدة حيث أن الشعراء يشبهون الوجه بجيوانات ووحوش 
قبيحة ومفترسة » وهذه التشبيهات والأوصاف للمهجوين المأخوذة من الحيوانات 
تتصف مخلال وصفات إنسانية بذيئة وتعبر عن النوايا العقلية لدى الإنسان وثانيهما : 


فمثال القسم الأول قول مروان بن أبي حفصة (بحر السريع) 
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1. ياوجةمّن لايرتجى نيله ولت بالآمن من ضيره 
3 ات الق رة إا مقن با الق ردق ت ےا 

يهجو الشاعر وجه الشخص ويستخدم عنصر السخرية (و ا هجاء 
الكاريكاتوري الساخر الذي يعتمد التصوير لاعلى اللفظ بل على التجسيم 
والمقارنة)””” فيقول إن الشخص شيه كالقرد يعتله القراد فمشيه فيه قفز وانبطاح 
فهو يضر بمشيه ويدل على الغدر وعدم الأمان . 
اما النوع الآخر وهو التصنيف البحت فقول أبي نواس : (بحر المضارع) 
1. فلما تمادى هجرها قلت واصلي 6 فقالت بهذا الوجه ترجو الهوى عندي؟ 
2. فقلت ها لو كان في السوق أوجة . تباع بنقد حاضر وسوى لقا 
3 ليرت وجهي » واشتريتُ مكانه لعلّكإن تهوي وصالي من بعد 
4. وان كنت ذا قبح» فإلي شاعرٌ فقالت ولو أصبحت نابغة البعدي”” 
يهجو الشاعر نفسه بواسطة التصنيف عن القبح وكبر السن حيث (القبح وحده سبب 
الحجاء) “ فالمرأة تعيره بوجهه لكبر سنه أو لتصابي المرأة . 
وو ا قري فال دعل : (بجحر الرجز) 

1- تمشي على قوائم عجافم 
2- كافا جُمعْن من خلاف ۲“ 

في هذه القصيدة (يعتمد الشاعر صور لفظية وتلاعب بحروف اللغة) 7 ويصف 
حالة واقعية لدى هذه المرأة فيصف قوائمها بأنها هزيلة وضعيفة بل يزيد في إيضاح 
الحزال كأن القوائم بالمقلوب . 
من عيوب الخلقة والسحنة يوجد ما يعاب من أعضاء الجنسين مما يعفْ البحث 
عن ذكره ”“ وعرض ديك الجن في هجاء أعضاء الجنسين في ذكر القباحة 
وال 
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وهناك أمور استتبعت عيوب الخلقة والسحئة وهما : (كير السن) » (أعمار النساء) 
لأنها تدل على الكبر وتغير أعضاء الجسم . 

لقد ذكروا (كبر السن) وما يستتبع ذلك من أمور جسمية (حيث إن بعض الشعراء 
سلطوا هجاءهم على أنفسهم والناس .. أما تعابثاً وتظرفاً جرياً وراء النادرة المسلية 
أو انتقاماً لأنفسهم وإيلاماً ملافسيهم)”“ حيث يقول عبد الصمد بن المعذل في جارية 
شيخ قبيح الوجه وجاريته تعشقت فتى جميلاً كائمته أمره وهربت معه وقال ابن المعذل 


في ذلك : (بحر المندارك) 
أي اسر حسام رجت أي (مرء) عاجز تركت ٠‏ 
وتناول الشعراء أعمار النساء وهجو الزواج من المرأة المسنة يقول دعبل 


(من الوافر) 

1. مطيات السرور فويق عشر إلى العشرين » ثم قف المطايا 
2 فان ردد مين فزة اقليلا ‏ .ويفدت الأربحين مسن الروايت 09 
(هذا الوصف اشمئتزازي وسخري في آن واحد وهو مليئ بالحياة التي تتمثل فيه أروع 
تمثيل » في أوجز لفظ › وأشد حركة » وأقوى فاعلية » وأنه ليسير في بدء أمره سيراً 
وئيدأً ثم يطالعك فجأة بما يفجر الضحك تفجيراً ويطلقه إطلاقاً) 7 وجدت بعض 
الشعراء يذكر مجموعة من عيوب الخلقة والسحنة بشكل جماعي وليس انفرادي 
رجت بها راك كل عيب سيكلا ل على دلالة نفدي من وبعفيها اکر 
كز كني ا تنظ انيدل الع عل ولالة ا م 

فمثال القسم الأول قول أبي تمام : (بحر الرجز) 

1. نعم الفتى ابن الأعمش الغر الذفر لولا الحلاق والجنون والبخْرًٌ! 
2 اكافننا شكال ير ج و فشر 
3 ناسنا ات اا ال .و نان عو الكت 

مَنْ غال بعد صدعها فلا انر ! 2“ 
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يستخدم الشاعر (نعم) عكس معناها ويقصد (بئس) المهجو صاحب الرائحة 
الكريهة والفم النتن الرائحة وأسنان كأنها القرع المفتث حيث (هناك نفوس مطبوعة 
على الشر والفسق والفجور تدفع الآخرين إلى ال هجاء » بل هي تسعى إليه فينحدث 
الشاعر عن هؤلاء الذين يستحقون الحجاء لجهلهم وحمافتهم 7" ثم يهجو بأمه ويكني 
عن سوء شرفها فدلالة الرائحة والفم والأسنان هي تعبير عن مدلول نفسي بفساد 
عرض المهجو ولكن ليس كل من كان سحنا ليس شريفا ولكن هذه الأوصاف مع 
رجل سيء السمعة تدل عليه دلالة غير مباشرة . 

أما النوع الآخر الذي يذكر عيوب السحنة من غير أن يدل العيب على دلالة 
نفسية بل يذكرها بسبب تهاج طريف مع صديق أو الرجل وزوجه أو امرأة رآها في 
الشارع أو بيت القيان أو لدى خمار . يقول السيد الحميري يمازح جاراً له : 


(بحر الوافر) 

1. أعارك يوم بعناهرباح مشافرهُ وأنفك ذا القبييحا 
2. وكانت حصي إبطي منه ولوتا خالا امسنى فقوا 
3 فهل لك في مبادلتيك بابطي باأنفك تحمُد البيع الربيحعا 
4. فانك أقبح الفتيان أنفاً وإبطي آنستن الآباطر ر ° 


فالشاعر يعرض بلونه ولون صاحبه ورائحة إبطه ومشافر رباح بطريقة تحمل 
روح النكتة والطرافة والتهكم . 
إن التطور الفني الذي حدث أساسه المجاء الساخر الذي يستهدف إضحاك الناس 
على المهجو وسخريتهم منه ولهذا يعتمد فنأ أصيلاً في رسم شخصية المهجو من ناحية 
معنوية أو جسمية › ولكنه ليس رسماً تصويرياً بل هو رسم كاريكاتوري يبعث على 
الضحك » ويستفيد الشاعر في هذا النوع الأصيل من الهجاء بكل معارف عصره »ء 
ويجمع عناصر الفكاهة والغزل الشائعة بين الناس . 
ومما پلا حظ ويستخلص نما تقدم . 
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قن الهجاء 2 شعر الحعصر الحباسي الأول 


عيوب الخلقة والسحنة بعضها ورد لدى شاعر ولم يرد لدى الآخرين 
وبعض المعايب وردت بكثرة لدى شاعر أو عدد من الشعراء . 

في كل عيوب الخلقة و السحنة غالبا ينقسم ال هجاء على قسمين : ظاهري 
وباطني . فالتفسير الظاهري يهجو السحنة بذاتها والتفسير الباطني يعبر 
ويربط من خلال السحنة الظاهرية عن النوايا والأفكار الباطنية . 

التطور الفني الذي حدث أساسه الحجاء الساخر الذي يستهدف إضحاك 
الناس على المهجو وسخريتهم منه ولهذا يعتمد فنأ أصيلاً في رسم شخصية 
المهجو من ناحية معنوية أو جسمية ولكنه ليس رسماً تصويرياً دائماً بل 
كذلك رسم كاريكاتوري يبعث على الضحك ويستفيد الشاعر في هذا النوع 
الأصيل من الحجاء بكل معارف عصره » ويجمع عناصر الفكاهة والهزل 
الشائعة بين الناس . 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


الباب الأول / الفصل الأول 


المبحث الثاني :الأعراض والأتساب : 

أقارب المهجو - فساد الأسرة - النسب وصحة نسب الأسر - مغمور الأب - 
هجاء الأمهات - هجاء الأخوان - هجاء الأزواج - هجاء الرجال والنساء 
بالفحش الشديد - هجاء الخئّث - هجاء الأعراض عامة - هجاء أبناء 


الحرام - هجاء الفلمان والجواري . 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


ا مبحث الثاني 
الأعراض والأنساب 

حرص العربيّ منذ نشأته على السمعة الحسنة والصيت الطيب » فنزع إلى 
التعلق بالشرف والأرومة . وتمسك بطيب النسب فافتخر به » وخاف أن يأتيه من لدن 
النسب عار يلحق به فلن ينجو ابد الزمان > وعرف أن هذا العار لا يصيبه إلا من 
لدن المرأة .. لأنه باب يلجه الصّهر فينتقل بها عن سبيل الزواج أو السب إلى قبيلة 
معادية . والذكور يعينون آباءهم في كل شيء ويقاتلون في الحرب . والشعراء الحوا 
أشدٌ الإلحاح حين المخصومة والقتال على تناول المرأة بالسنتهم » يضعون منها ليضعوا 
من قدر أهلها وأسرتها وعشيرتها » فيصفونها بأسوأ الأوصاف › يذكرون منها سؤاتها 
ويصورون أنحطاط عفتها بالحق أو بالباطل » وذلك ورد ني العصور كلها ولعلهم 
حين يقلدون في فن الحجاء يصيبون منها مقتلاً إلى اليوم في أحاديثهم وخصوماتهم 
السياسية والحزبية والدينية والاجتماعية فهي ضحية الألسنة المتطاولة ترد فجأة » حين 
يكون الحديث في المهجو يخصها الشاعر بغضبه وعدائه . وهي لا ندري من الأمر 
شيئاً ولا تعرف أنها موضع الاهتمام ولكنها مكرهة على ان تخوض في الميدان وآن 
تكون فريسة للهجاء . وفي شعر الحجاء يتناول المرأة على صور شتى » بعضها مقذع 
لأنه يعلق بالجسدية المنحطة يذكر ويصف ما لا يوصف » في خيال جامح يتصل بالفن 
حيناً ويبتعد عنه أحياناً » وكذلك (الطريقة التي كانوا يتناولون بها المهجو نفسه 
فيصورون النساء عنده أو يهجون المرأة وهم يقصدونها) ”° 

وكان التعرض للأنساب من ابرز ما تناوله الشعراء في هجائهم » فكثيراً ما 
طعنوا الأفراد من جهة أصولهم وذلك يدل على مدى حرص الناس على سلامة 
محتدها وأصالة نسبها » ولم تكن الحياة الحضرية لتقلل من أهمية أن يكون المرء ذا 
أرومة أصيلة ونسب عريق » فذلك ما يعزز مكانته في مجتمعه ويحفظ كرامته بين الناس 
3 ولقد تفنن المجاؤون في طرق تناول مهجويهم من جهة أنسابهم وأصوهم . 
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فن الهجاء ‏ شعر العصر العباسي الأول 


فهجاء الأعراض يعتمد مهاجمة الفرد وهو متأثر بالأهواء الشخصية بعيد عن 

العدل والإنصاف لآنه لا برتقي إلى عناصر الحياة العامة إلا في القليل من نواحيه فهو 
أقرب للسباب والفحش» ومثل هذا الشعر قد يعجب المعاصرين فيرددونه ساخطين 
ولكنه يفقد جزءاً كبيراً من قيمته بتداول العصور » فلا يتحمس له الناس ولا يدون 
فيه متعة» إلا بمقدار ما يشتمل عليه من نادرة طريفة ”© فاهجاء هنا سجل ساذج 
لمعركة بين فردين يتشاتمان » وترى فيها كل ألوان العنف. وفيه التباهي على الخصم 
بالمال والأهل والحسب » وفيه السباب المقذع والذي يتعرض لأغلظ العورات دون 
احتشام وفيه التعيبر والتهديد » وتجد فيه الفخر والتهديد بالسيف وبالشعر الذي يبقى 
على كل لسان . وهذه المعاني لا يخرج الشعر عنها ولكن لا يخلو من بعض المتعة 
الفنية . وربما افترى الشاعر الكذبة ثم يكررها حتى تروج ومن ذلك ياف الناس 
الشعراءً . 

(إِنْ كثيراً من معاني الحجاء الشخصي ظل تقليدياً كالطعن بالأننساب 
والأحساب ورمي الأعراض فكان يهجى بالضعف والخور وخمول النسب والبخل 
والفقر والجبن والقعود عن الغزو وعدم حماية الجار) © وهذه المعاني (ولا سيما 
المجاء الشخصي) ظلت في هجاء العصور التي تلت العصر الجاهلي في نظر الجتمعات 
عيوباً تكسب الأفراد والجماعات العار والصغار ومع الأخذ بالحسبان أثر الحياة 
الحضرية في إضعاف دائرة بعض هذه العيوب . 

فلمًا كان العصر العباسي وسرت لوثه الأعاجم وفسد الذوق العربي ظهر 
الفحش في الهجاء على أسلوب آخر ؛ وكان من المبتدعين فيه بشار بن برد يقول (اني 
وجدت الجاء المؤلم آخل بضبع الشاعر من المديح الرائع فبالغ فيه وأسهب » وذكر 
الام والأخت والأسرة وجعلهن في الخنا وجعل الرجال شهوداً عليهن) ”” وكان 
بشار يرى ان ال ممجاء أمضى وسيلة لمعاملة الناس . 
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فن الهجاء 4 شعر الحصر العباسي الأول 


كان دعبل مطبوعاً على المجاء » وقد قال له مرة أبو خالد الخزاعي : (ويحك 
قل هجوت الخلفاء والوزراء والقواد ووثرت الناس جيعاً ... فقال دعبل: ويحك : 
إلي تأملت ما تقول فوجدت أكثر الناس لا ينتفع بهم إلا على الرهبة » ولا يبالي 
بالشاعر وان كان مجيداً إذا لم يخف شره » ولمن يتقيك على عرضه أكثر تمن يرغب 
إليك في تشريفه » وعيوب الئاس أكثر من حاسنهم .. فإذا رآك أوجعت عرض غيره 
إنتقاك)”*” ويردف ياقوت الحموي في معجم الأدباء يقول (دعبسل شاعر مطبوع 
مفلق.. وكان هجَاءٌ خبيث اللسان لم يسلم منه احد من الخلفاء والوزراء وأولادهم » 
.... وكان بينه وبين الكمبت بن زيد وأبي سعد المخزومي مناقضات) ”° 

إن هجاء الأعراض والأساب كان أثراأً من آثار العصبية والخصومة 
السياسية» وكان منه مرجعه إلى السخرية والتنادر والتهكم إظهاراً للبراعة في التقبيح 
وتوليد المعاني . لقد كان من أثر المدنية انتشار المفاسد وتغيير الأذواق حتى لم تعد 
تسيغ الكثير من المناظر والعاداث المألوفة من قبل فلمًا ضعف الوازع الديني » ولان 
جانب العيش» وجد الشعراء في هذه المثالب والمناظر الشاذة والعادات القديمة مادة 
ومنبعاً يستمدون ما يتندرون به » وما يتسابقون فيه من إظهار البراعة في الوصف 
والسخرية والإضحاك » ولقد راحوا يتتبعون العورات ويرمون بم شاع من لواط 
وأبنة ورشوة ونحو ذلك » شعر مقذع مضحك يغريك بالضحك من التصوير“ . 

يقول الأستاذ حنا الفاخوري : (ظهر الأقذاع في مهاجيات المثلث الأموي 
جرير والفرزدق والأخطل » وكان في بعضها شيء من فحش » ولكن الفحش لم 
يستفحل في المجاء إلا في صدر الدولة العباسية » ولا سيما عند بشار وأبي الشمقمق 
وحماد عجرد وأبي هشام الباهلي) 6 

الجديد في هجاء الأعراض والأنساب أنها صور حضرية عباسية فيها ابتكار 
وإبداع بعيدة عن جفاف المالث الأموي » الشاعر قصد إلى فجور المرأة وعبثها كما 
فصد القدماء » ولكنه سلك إلى ذلك سبيلاً من الصور المستحدثة ليس فيها ذكر 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


الأعضاء وجفاف العبارة وقسوة اللفظ » وإنما رمى إلى مجمل المعنى فأصاب الهدف 
ووقع في النجاح هذا من جانب » ومن جانب آخحر قد تجد في اللفظة لذع كثير » 
ومجاهرة بالوصف وت للأخلاق وقد يعرضون في هجائهم لشذوذ الرجال مع 
الرجال أو النساء مع النساء » بغية الحط من قيمة المهجو › وتناول عرضه . 

تجد عند تناول العيوب الجسدية بصورة عامة إن الحياة الحضرية الحديدة أدت 
إلى أن يتمتع الفرد بشيء من الانفصال عن ارتباطاته القبلية والأسرية » فكان في كثير 
من الأحيان مستهدفاً في المجاء دون قومه » وهذا دون ريب أثر من آثار التحول 
الحضاري الذي تعرض له شعراء المدن خاصة » عموماً (المجاء أصبح ألصق بطبيعة 
امجتمع الحضري من حيث إن الفرد هو الوحدة الاجتماعية التي تقوم عليها 
الاعتبارات الاجتماعية المختلفة » ولا شأن لأسرته أو قبيلته أو قومه بما يستحق من 
لوم أو تأنيب أو عقوبة) © وهذا الحكم لا يصلح أن يكون عاماً بل هناك علاقة 
الحزب السياسي » والمذهب الطائفي › والانتماء القومي » والفكر الفلسفي › فالأمة 
أصبحت في العصر العباسي متعددة الأهواء السياسية ومتشعبة الفرق المذهبية › 
ومتلونة الانتماءات القومية » ومتغيرة المفاهيم الثقافية » هذا مع وجود الافتخار 
بالانتساب إلى الأصل العربي لان السلطة الحاكمة تنسب له. 

إن هجاء الأعراض والأنساب يرد كثيراً لدى شعراء هذه الحقبة ولكن القليل 
منه يبقى ضمن هذا الفصل لان نفس العيوب تخص أاساً يوضعون ويصنفون ضمن 
الفصول الأخرى . في هذا النوع قد يهجو الشاعر أحد الأقارب او مجموعهم ومن 
العناصر التي هجوا الأعسراض والأنساب بها (أقارب امهجو 
كخالته وما شابه) حيث يقول بشار بن برد : (بجر البسيط ) 
يرو في الغي يعبوباً له شرف وني الرشاد بليداً غير يعبوب 
وقد عرفت عريفاً ناك خالتة وقد تلفع شيا غير محضوب 
يصب في فلسها من ماء فيشته صب الوليدة في الصحاةٍ بالكوب 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


والعبد زوج الزواني قد نفحت له ملي بسجل ذنوبا غير مشروب 
يمشي باير مهيب في عشيرته وما الفشى بمهيب في المقانييب 


0 ل 50 2 (63) 
: ممن يروعك مطلوبا برؤيته وقد ثراه مصيخا غير مطلوب 


(إن القصيدة من الفحش والبذاءة تعبر عن الحيط الخاص بالشاعر » وأثرها في شعره 
وتفكيره وإيصال بيئته وحياته بطريقة شعرية) 69 . 
ومن الشعر الذي قبل عن فساد الأسرة قول بشار بن برد: (بحر الوافر) 


1. فيا عجباً من ا لخب الموتي ! وحسبك بالغيور مسن القحاب.! 
2. يُضيع نساءه ويظل يحمي ا الل ال 


(يوسع المهجو تعييراً ويرميه بالذلة فيصوره حقيراً ويصور أهله موطناً 
للمخازي فينشر مثالبهم ويفحش في النيل من أعراضهم منهكما عارضا صورا شتى 
قشل خساسة المهجو في نفسه وأهله) وما قيل عن النسب وصحة نسب الأسر قول 


2. على م الحى على مودو مَن ١‏ فة الى 


033 


3 السو فسن قاتلا عشي شققت من يكضهم على ن ° 
رذلك إشارة إلى ما روته المصادر عن أنس بن مالك انه قال : ما كنا نعرف الرجل 
قال (لا يحي ثلاثة : ولد زنا ومنافق ورجل حملت به أمه في بعض حيضها )!68 . 
وتهوينه وتحقيره) ° (بحر الجدث) 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


تساف ةا 2 فثقال :(دينار) خ الى ! 
ف ا : (دينار) من هو؟ فان والي لجال" 


ولا يعرف للجبال وال ولكن إيغالاً في التحقير والتهوين . 
وما قيل في (هجاء الأمهات) قول ديك الجن الحمصي : (بحر الطويل) 
2 وإ يك في كيس درام جمة تتفل حاجاتي بكل طربيق 


: 0 5د 5 و م 7 01 


الشاعر يهجو الصديق والقرابة بأمهاتهم لغرض التهكم والآبيات لا تحناج إلى شرح 


وتوضيح . 
ونما قيل في الأعراض (هجاء الإخوان) قول أبي تام يهجو عثمان بن إدريس الشامي 
ومحمداً أخاه : (بجر الكامل) 


1. عثمان لا تلهج بذكر محمسد ينهاك طول المجدٍعنه وعرضة 
2. يغتال ذلك كل هإمساكة ويفوت بسطك في المكارم قبضة 
3. فكأآن عرضك في السهولة وجهة ‏ وكأن وجهك في الحزونة عرض 
الشاعر يهجو أخوين ويهجو الأول بوساطة الثاني من خلال العرض (يبدو أبو تمام 
شديد العسف والحنق مهاتراً غير مهاود في التجريح والتمزيق مفحشا في السباب 
واله e‏ 

وما قبل في هجاء الأعراض هجاء الأزواج وقد ورد لدى ابن المعذل في 


(هجاء الزوج والزوجة) بفساد العرض حيث قال في رجل زان من أهل البصرة 
وكانت امرأته زانية أيضاً : (بجر السريع) 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


1. إن كنت قد صفرة أذن الفشى قط افر اذا تيفيا 


2 له ج إن ك: > خنته. فإ 058 خت کد مانا )74( 
لجأ الشاعر إلى التجريح والسب والطعن في فحش وإقذاع مسرفين » حيث صفرت 
الأذن دلالة على العار » والكشخ : الرجل صار لا يغار واتهم الدياثة وهو أن يرى 
العمل الفاضح في أهله ولا ينكره ” والقصيدة واضحة لا تحتاج إلى شرح . 
وما فيل في هجاء الأعراض (هجاء رجال ونساء بالفحش الشديد) من ذلك قول 
بشار وهو ما أفحش فيه : (جر الكامل) 
1. عجلْ الركوب إذا اعترته نافض فإذا أفاق فليس بالركاب 
2. وا قلات عة ناكما ملل المؤدّن شك يوم سحاب 
3 يتفي الا عضي هرات ويكاد جلع جلده لكعاب © 
القصيدة فاحشة حيث (ظهر بشار مولعاً بالحياة الواقعية وقد شهد تغيير البيئة 
نفس الرجل والجنوح إلى الانطلاق من التقاليد وتخالفة الأخلاق) °7 


وقال بشار يهجو رجلاً بالخنث : (بجر الوافر) 


2 تغادي في الصباح عمو قرو كما تغدو على القذر الدجا ° 


فالشاعر يهجو بأحد أوجه العار الشائعة . 

وتكلم دعبل الخزاعي في الأعراض حيث قال يهجو : (بحر الطويل) 

1. وما (من) دون عرضك للقوافي شباقفل يشا ولارتاج 
EO‏ ذاك عليك ذمّاً اتات البلاء من اللجا 
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فن الهجاء ‏ شعر العصر العباسي الأول 


إقرل يانه تتاو المج بالأعرافن :والتنطركتعزه بومناطة الشعر في القنوافي النسزيدة 
الانتشار ولن يستطيع التغطية على المهجو . 

وكذلك قال علي بن الجهم عن (أبناء الحرام) : (بجر الخفيف) 

1. لك وجة كآخر الصك فيه 0 المحات كثيرةمنرجال 
ف E‏ لضان حتاف شاهدات أن لست بابن ادل 680 
يستخدم الشاعر أسلوباً خاصاً في اللذع يقوم بتتبع حياة ليتع و وا5 ق 
والكشف عن عوراته واحدة فواحدة › ذاكراً تفاصيلها . مبيئاً كل مامن شأنه أن 
يجعل المهجو موضع احتقار الناس » فهو يشير بالوجه وخطوط الكتاب إشارة إلى 
معرفته بتأريخه وسيرته وأصله . (لقد كثر في هجاء هذا العصر هتك الأعراض “٠)‏ 
ونما يللاحظ ويستخلص مما تقدم : 

1- حرص العربي على السمعة الحسنة والصيت الطيب وعرف أن العار أكثر 
ما يأثيه في هجاء الأعراض والأنساب من لدن المرأة حيث يصورون انحطاط 
عفتها بالحق أو الباطل. 

2- التعرض للأنساب وطعن الأفراد من جهة أصوفم دليل واضح على مدى 
حرص الناس على سلامة محتدها وأصالة نسبها حتى في الحياة الحضرية 
يعزز مكانته بين مجتمعه ويحفظ كرامته بين الناس › وهذا بدوره يفسر شعور 
أبناء الفرس بال حاجة إلى الأحتماء بالولاء وبالأنتساب إلى العرب . 

3- هجاء الأعراض والأنساب متأثر بالأهواء الشخصية بعيد عن العدل 
والإنصاف لا برتقي إلى عناصر الحياة العامة الآ القليل من نواحيه فهو 
أقرب للسباب والفحش . 

4- لما كان العصر العباسي وسرت لوثه الأعاجم وفسد الذوق العربي ظهر 
الفحش في الحجاء وضعف الوازع الديني ولان جانب العيش وجد الشعراء 
في المثالب والعادات القدية مادة ومنبعاً للهجاء وراحوا يتتبعون العورات. 
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5- الجديد صورٌ حضرية عباسية فيها ابتكار وإبداع ما قصذ إلى فجور المرأة 
وعبثها كما قصد القدماء ولكنه سلك سبيلاً من الصور المستحدثة ليست 
فيها ذكر الأعضاء وجفاف العبارة وقسوة اللفظ وإنمارمى مجمل المعنى 
فأصاب الحدف ووقع في النجاح » وأما في اللفظ لذع كثير ومجاهرة بالوصف 
وتحد للأخلاق وعرض لشذوذ الرجال مع الرجال والنساء مع النساء . 


80 


فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


الباب الأول / الفصل الأول 


المبحث الثالث :المعايب الخلقية والنفسية : 
البخل : (النوع الأول » والثاني » والثالث) - الجبن -- الحسد - 
الكذب والتفاق والرياء - هجاء قلة الوفاء والإخاء - الجهل - 


الحمق -الثقل 
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المبحث الثالث 
المعايب الخلقية والنفسية : 

وصف المؤرخون جزيرة العرب فقالوا أنها قاسية عنيفة ولذلك جعلوا 
الشجاعة والبطولة من مزايا الرجال ومحامد الصفات . فلم يكن فيما يبدو لهذه 
الجزيرة من مثل أعلى في نظر القوم غير القوة الجسدية لأنها وحدها رمز النضال 
وشارة القتال . ولا يلام قوي جسديا إذا اغنصب › وإنما يلام الضعيف » وليس قبل 
الإسلام قانون يعاقب على الظلم » ولايفل الحديد إلا الحديد . ولا جاء الإسلام 
ونشات الدولة ظل العربي يلجا إلى القوة والعصبية والقبيلة يعتمد على أقرانه وأبناء 
عشيرته وأسرته › واحتقر العربي أصحاب الصناعة والزراعة والتجارة » ونظروا 
إليهم كأنهم وادع خائف لايسعى إلى مغامرة ولا يقاتل ويترك مكانه واتهموهم بالجبن 
> ومدحوا الشجاع البطل. وكانت حياة البادية تتطلب محاربين وكان البطل يدخل 
المغامرة على جسد نيل شديد النشاط لذلك ذموا عكسه السمين الضخم القصير 
الذي يركن إلى الخمول (ونتج من ذلك مثل عليا هي : الكرم والشجاعة والبطولة 
كما نظروا إلى ما يخل بها نظرة الاحتقار » فكانوا يهجون العربي بالضعف والخور 
والكذب واحتراف المهن الحقيرة ودناءة الأصل )82 . 

إن كثيرا من معاني الحجاء ظل نقليديا ألفناء في الحجاء القديم »فكل ما يهجى 
به العربي راجع إلى الضعف والخور وخمول النسب والبخل والفقر والجبن والقعود 
عن الغزو وعدم حماية الجار وبالقعود عن الثأر وقبول الدية والتخلص إلى النساء في 
السلم والحرب والاشتغال بالزراعة والصناعة والتجارة ”° وهذه المعاني في الهجاء 
القديم ظلت في هجاء العصور التي تلت العصر الجاهلي . فكثير من هذه المعاني يبقى 
في نظر المجتمعات عيوبا ورذائل تكسب الأفراد والجماعات العار والصغار ومع الأخذ 
بالحسبان اثر الحياة الحضرية في إضعاف دائرة بعض هذه العيوب ان معاني الهجاء 
كانت في المجاء القديم مجرد نفي للفضائل الأربع ومشتقائها ولا يختلف اثنان في أن 
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الإنسان بفضائله النفسية قبل محاسنه الخلقية فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه والعربي 
يفخر بما يتحلى به من صفات حميدة » ومحامد جليلة » ولا يضيره كثيرا ما يكون عليه 
من طول وعرض. 

إن قدامة بن جعفر قد جعل الفضائل النفسية أربعاً هي (العقل والعفة 
والعدل والشجاعة )”7 وقد دأب الشعراء على رمي مهجويهم بما يناقض هذه 
الفضائل النفسية .يقول قدامة : (انه لا كانت فضائل الناس من حيث أنهم ناس »› 
لامن طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان إنما هي العقل والشجاعة والعدل 
والعفة » كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع الخصال مصيبا) ”© وما دام المجاء 
عنده ضد المدح فينبغي إذن أن يعتمد نقض الفضائل النفسية . وكلما كثرت اضداد 
المديح في الشعر كان أهجى 067 

أكد النقاد العرب صفات الحجاء الذي بمتاز بالجودة الفنية » يقول قدامة: (انه 
متى سلب المهجو أموراً لا تجانس الفضائل النفسية كان ذلك عيبا في الحيجاء )87 . 

ويؤيد أبو هلال العسكري قول قدامة المتقدم :(( واهجاء إذا ل يكن بسلب 
الصفات المستحسنة التى تختصها النفس » ويثبث الصفات المستهجنة الي تختصها أيضاً 
لم يكن تارا » والاختيار ان ينسب المهجو إلى اللؤم والبخل والشره وما أشبه 
6 

ويؤيد العسكري هذا المفهوم للهجاء الجيد فيقول : (( وأبلغ الحجاء ما يكون 
بسلب الصفات المستحسنة التي تخص النفس من الحلم والعلم والعدل والعقل وما 
يجري مجرى ذلك ٩9)‏ 

وقد أفرد العسكري من ديوان المعاني باباً لخصال الإنسان الحمودة من الجود 
والشجاعة والعلم و الحلم والحزم و العقل. 

ويجري ابن رشيق كسابقيه في تحديد ما يتناوله المجاء الشخصي وينطلق من 
المنطلق نفسه يقول : (( فأجود ما في الحجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية وما 
تركب من بعضها مع بعض )) ٩‏ 
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وبعضهم يحدد الهجاء بالرذائل النفسية حسب » فيقول : (( ما وصف به من 
بخل وجبن وسوء خلق ونميمة سمي هجاء))“ > ويقول حازم القرطاجتي : (( فأما 
خلقة الإنسان وصورته فليس في قدرته نقل شيء منها عما وجد عليه » فحمد 
الإنسان با يستحسن من هذا القبيل مخادعة له » وذمه بما يستقبح من ذلك تحامل 
ا 

ولكن الإنسان لا يستطيع تغيير الصفات النفسية لأنها رزق من الله سبحانه 
وتعالى . واضح مما تقدم تأكيد الأقدمين على أن أفضل المجاء وأجوده وأبلغه ما 
تناول العيوب النفسية ورذائل المرء في طباعه وأخلاقه . 

إن هجاء المعايب الخلقية والنفسية يتتكب عن الألفاظ البذيئة والصور الدعرة 
ويستخدم التحليل النفسي الذي يظهر المهجو بصورة تخالف مام المخالفة الصورة التي 
ينبغي أن يكون عليها » فأذا كنا نتوقع منه أن يكون شجاعاً » فأله يرسمه في تصرف 
في غاية الجبن والحقارة » فيكون المجاء بالتناقض والغرابة في الأصول والأحوال 
النفسية .... وهذا النوع أشد صعوبة وأكثر بقاءً لأنه يعتمد تحليل النفس البشرية وما 
يشخص فبها من تعقد وازدواج يستثيران السخرية والضحك””" (فالشاعر يعثمد في 
تعبيره وحدة الشعور الذي يتولد من مظهرين مختلفين أو من مظاهر مختلفة » فهو لا 
يعبر عن الأحوال النفسية بالمعاني والذهنيات وإنما ينقل الحالة الداخلية محالة خارجية 
قد تخالفها مظهراً » لكنها تشابهها تام الشبه في الشعور الذي تعتري به النفس ولعل 
ذلك أوفى دلالة على حقيقة التجربة الشعرية » لأنه ينقلها نقلاً إلى القارئ » بدلاً من 
ان يوضحها إيضاحاً) . ولقد اعتمد الشاعر أسماء الحيوان في سبيل تمثيل المعاني 
التي تصدى لما ء فالشاعر يشل المعاني بما يشهده من الغرائز الحيوانية التي تشابهها . 
فالغريزة ما فيها من اطراد على طبع واحد لا تل بها ولا تحيد عنه ء كانت تجسد 
المثل الأعلى لبعض ما يشهده من أخلاق الناس . فالشاعر يمثل مثله العليا في 
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الأخلاق والعادات بالغرائز الحيوانية أو بالمشاهد الطبيعية وتمثل الشاعر بالحيوان 
للدلالة على الشجاعة والجبن واللؤم فضلاً عن الحلم والحمق “. 

(الشعراء ال هجاؤون لم يتركوا مثلبة خلقية أو نفسية في شخص إلا صوروها 
وكأنما يريدون أن يطهروا المجتمع منها » وبذلك يصبح المجاء الصحيفة التربوية المقابلة 
للمديح » فالمديح يرسم امثالية الخلقية لهذه التربية » والهجاء يرسم المساوئ الفردية 
والاجتماعية التي ينبغي أن يتخلص منها الجتمع الرشيد › لان ا هجاء يتأثر ويؤثر 
كباقي الأغراض بل يفوقها بالبيئة والإفليم و الوسط والثقافة و الوعي و 
المفاهيو)9. 

وكأن الشعراء أرادوا أن يعالجوا جانباً تربوياً في مجتمعهم فراحوا يتتقصون 
هذه الجوانب المعيبة المذمومة التي تحط من الأفراد وا مجتمع على حد سواء . وإذا كان 
هذا الضرب من المجاء لا يخلو من البالغة والإسراف فإن فيه مع كل هذا توجيهاً 
تربوياً غير مباشر للآخرين يدفعهم إلى التخلص من مثل هذه العيوب التي تحقرهم في 
أنظار غيرهم فهو (( إصلاح للأخلاق لما تحمل عليه من تجنب الرذائل الموجبة 
للهجو))”“ فهو (( إصلاح وتهذيب وتقويم لكل إعوجاج في المجتمع سواء ما إتصل 
بالفرد أو ما إتصل بالجماعة)) . 

ولا يعني ما تقدم إن الحجاء عامة في غاينه نشدان للإصلاح والتهذيب 
والتقويم فليس من شك في أنّ جانباً من هذا ا هجاء صدر عن نفوس حاقدة لثيمة 
تتميز بالأنانية المظلمة وأكثر ما تتجلى هذه الأنانية في المجاء ذي الدوافع الفردية 
البحثة » على أن جانباً من هذا الهجاء (( قوة بنائية إلى جانب هذا المظهر الهدام › 
الذي هو أول ما يطالع المتصفح له ؛ فهو حين يهاجم شخصاً من الأشخاص أو نظاماً 
من النظم أو نزعة من النزعات » يتصور في حقيقة الأمر حياة أخرى بأشخاصها 
ونظامها وأسلوبهاء هي مثله الأعلى الذي يطمح إليه ويدعو له , فالحجاء له فلسفة في 
الحياة يريد أن يؤديها إلينا )) . ولذلك فليس صحيحاً أن المجاء بشكل مطلق 
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( يعبر عن وجوه القبح واليأس » وأنه تجسيد لملامح الشر والاختلال والشعور 
بالنقص والاختادف ))1 

إن المعايب الخلقية والرذائل النفسية كثيرة في هجاء مختلف العصور عامة وفي 
هجاء العصر العباسي الأول خاصة بسبب الابتعاد عن البادية وما يهجى بها من 
الشجاعة و الفروسية » وبسبب دخول عناصر أعجمية بعيدة كل البعد عن أخلاق 
النبل العربية . ولكن توجد نقاط أكثر ذكراً ومنها أقل ذكراً . ان المساوئ والمعايب 
تشير إلى صفات خلقية سلبية لدى أفراد المجتمع وبشكل واسع بحيث تشكل ظواهر 
إجتماعية بارزة كالبخل والجبن والكذب والثقل والمطل وغير ذلك . 
أول هذه المعايب هو ( البخل ) : وهذا الموضوع لدى شعراء العصر العباسي الأول 
يقسم على ثلاثة أفسام رئيسة : 
1- بخل عام ينقد ظاهرة البخل من غير الإشارة إلى شخص بعينه وينقد من يحاول أن 
يطلب من البخيل ويصور البخيل والبخل بصورة مزرية مقيتة بغير شخص محدد . 
2- جل یتصل بأشخاص بأعينهم کان يكونوا أصدقاء أو أقارب أو أناسأً مرون به 
صدفة في الحياة العامة . 
3- بخل يتصل برجالات الدولة من خلفاء و وزراء و ولاة و قادة جيش و ممدوحين 
أثرياء » يهجون بسبب عدم إعطاء الال أو قلة ا هدايا » ووضعت هذا النوع في الحجاء 
الشخصي لأن الشاعر ليس شخصية سياسية ولا يهجوهم بسبب سياسي بل بسبب 
شخصي وهو عدم الحصول على الال فمن النوع الاول : قول بشار بن برد في هجاء 
البخل وفي سخاء الناس ومخلهم . 

( بحر الطويل ) 

(1) وما الناس إلا صاحباك قمنهم سخي ومغلول اليدين من البخل 
(2) فسامح يدا ما أمكنتك فأنها تقل وتشري و العواذل في شغ !10 
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إن المجاء الخلقي أهم الضروب المجائية وأخطرها ء إذ انه يتناول نواحي 
ذات اتصال متين محياة الناس . حيث يقول الشاعر الناس قسمان : إما سخي أو بخيل 
ويكني عن البخل بغلة اليد إشارة إلى قوله تعالى : ( ولا تبسط يدك كل البسط ولا 
تجعلها مغلولة إلى عنقك ) . ويقول سامح في المال والتعامل ولا تخاف الفقر لان رزق 
الله يزيد أضعافاً ولا ينقص ؛ ويبقى العاذلون في اشتغال بعذهم وحسدهم . 
وما قيل في البخل فول الشافعي بان الناس كلهم بخلاء وان الكرم لله 
سبحانه وتعالى وحده حيث قال قصيدة في الرضا بقضاء الله وقدر الله 
( بحر الوافر) 
ولا ترج السماحة من بخيل ‏ فمافي النار للظمآن مء 92" 
5 عمال الناكر رقا ونون وعذانا من الاميسانه وال 70 
وفال أبو العتاهية في ذم الحرص والبخل وجمع الال :2 ( بجر المنسرح) 
1- ما استعبد الحرص مَنْ له أدبا للمرءفي الحرص همة عجب 
EG a LS‏ محالا ناي اف 
ازال عرض ابض پطعمه في ك الشيء دونه الطلب 
5-البغفي والحرص والهوى فت المينج منهاعجمولاعرب 


فته الف بل الفا الشريسن وهو اليل الي رى شر إل 
الشيء ورغبته فيه ويمنعه عنه تمسكه وحرصه › فالحجاء يقدم لنا هذه النماذج البشرية» 
ولا شك في ان هذه الصور البشرية الكالحة التي يعرفها هذا المجاء تؤثر في الكثيرين 
من متلقيه تأثيرأً معاكسا لما تثيره في النفوس من اشمئزاز ونفور» فيسلكون مسلكا 
يجنبهم أن يكونوا هدفا للذم والانتقاص › معتبرين بهؤلاء الذين تولاهم الشعراء 
بسهام الطعن والثلب . 
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ويفسر محمود الوراق البخل بانه دليل على عدم الإيمان باه سبحانه وتعالى › 
بل البخيل كافر فتراه يقول : ( بحر البسيط ) 
مَنْظن بالله خيرا جا مبندئا والبخل من سوءِ ظن المرء باش 
ويشير ديك الجن الحمصي إلى أن البخل طبيعة عند الإنسان فيقول: 
( بحر الطويل ) 
1- واني بريه مسن أخمي وانتسابء إلي إذا ألفيت في طبعوبخلا 
2- فان لم تكن بالطبع نفسي كريمة ٠‏ وإن كَرْمَ الآباءلم أره فض لا °° 


فالشاعر هنا يشير الى عدة نقاط : 
1- الإخاء بين الناس بالصفات والطباع وليس النسب . 
2- النسب لا يشفع للإنسان من غير صفات وأعمال الإنسان ومن ذلك قول 
الرسول(ص ) ( آتوني بأعمالكم ولا تأتوني بأنسابكم ) . 
3- البخل والكرم طبيعة لدى الإنسان لا يشاركه فيها غيره . 
وتجد عبد الصمد بن المعذل يرد على العواذل الذين يدعون إلى استخدام البخل 
للحفاظ على الال واستخدام عذر البخل من عدم إعطاء الصدقة حيث يقول : 
( بجر الرمل ) 
1- زعمت عذذلتي إني لا حفظ البخلُ من المال مُضِيع 
2- كلفتني عذرة الباغل إذ طرق الطسارق والناس هجوغ 
3- ليس لي عذرٌ وعندي بلغة إنماالعذرٌ لش لاي بط 009١‏ 
ويقول دعبل الخزاعي في ذم البخل والمطل : ( بحر الطويل ) 
فان تجمع الآفات فالبخل شرها وشرٌ من البخل المواعيذ والمطل ”0177 
ومن النوع الثاني : قول بشار بن برد يصف بخل شخص على الضيف : 
( بحر البسيط ) 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


1- - أضياف عثمان في حفض وني دعةٍ وفي عطاعء ۽ لعمسري غير منوع 
2- وضيفُ عمرو وعمررٌ يسهران مما هذا لكظته والضيف للجوع 0100 


الشاعر هنا يقارن بين الكريم وضيفه وبين البخيل وضيفه » فالكريم يحسن معاملة 
الضيف ويكرمه » ويصور تعامل البخيل مع الضيف باستخدام عنصر السخرية المريرة 
فيقول إِنّ الضيف وعمرواً يسهران ولكن عمرواً يسهر بسبب الكظة » وهي (البطنة 
ما يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام)" والضيف يسهر بسبب جوعه فيتخيل 
القارئ بشاعة تعامل عمرو مع الضيف . 

إن العطاء مكرمة قديمة ومفخرة أصيلة في النفوس العربية » فالعربي يحرص 
كل الحرص على أن يذيع صيته ويطير ذكره من جهة الإغداق والكرم » ومن اجل 
هذا ذموا البخل وشح اليد » وعدوه رذيلة ما بعدها رذيلة » وإذا كان كرم العربي 
مدح» فبخله سبة ومذمة . 
ويذم عبد الصمد بن المعذل أخاه احمد بن المعذل على بخله الشديد الذي لم يرزقه الله 
سبحانه وتعالى بان يجعله سببا لفائدة الآخرين حيث يقول : 


( مجزوء الخفيف ) 
اي الاو جه سال فصت غات ب ا 
7 الان لي ا اا ا 
3- دون مع روقوي كه لس يعض الكواكب 
4- وتراخي مصليبقق Ey‏ الصاب 
5- ليت لي نك باأخحىي جارةي يمح ارب 3# 


7 : 1 
6- نارهها شلوة مه جار ا 
و مسح و دار : - 


:*1 ( يروى صاحب غير عاتب ) . 2# ( يروى للام المناقب ) . 3# ( جارة من 
عحارب : هي جارة القطامي ) . 4# ( نار الحباحب : استخدمت للنار التي لا يستفاد 
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فن الهجاء ے شعر العصر العباسي الأول 


منها » الحباحب ذباب يطير بالليل له شعاع كالسراج » الحباحب : رجل من أحياء 
العرب وكان خيلا لا يوقد ناره بليل كراهية ان يراها راء فينتفع بضوئها فإذا احتاج 
إلى إيقادها فأوقدها ثم بصر بمستضيء بها أطفأها فضرب العرب بناره المثل وذكروها 
عند كل نار لا ينتفع بها . مع أن القصيدة لا تخلو من التجاوز الديني . 
ومن طريف الهجاء يخرج بها لنا شعراء المجاء بان البخلاء يتهالكون على طعام 
الآخرين حيث يقول دعبل الخزاعي ؛ حين أجرى المأمون على احمد بن أبي خالد 
آلف درهم في اليوم ليكف عن قبول الأطعمة والحدايا حيث يقول : 

( حر المتقارب) 
1- شكونا الخلييةإجرءءهُ ‏ على (ابنأبي خالد ) نزلة 
2- نكف أذا عن المسلمينَ ‏ وص يرفىييت ل وكلة 


3-وقدكان يقسم أشغالة 5 ب في نة 9 ول ٠11‏ 


ويهجو دعبل احد جيرانه البخلاء وبسمى ( زور ) : ( بحر الوافر) 
1- أرى منا قربهاً بيت ( زور) و( زورٌ)لابزورولا يزررً! 
2- ولا يهدي ولا يهدى إليه وليس كذاك في العرب الوا 12 


والنوع الثالث : ويقسم على : الخلفاء ؛ الوزراء ؛ الولاة ؛ القادة العسكريين. 

لد فال الشعراء بهجاء اليكل لذي الخلفاء وار وآولاة القلفاء حيبت قال بشار 
يهجو آل سليمان بن علي بن عبد الله بن اعباس" : ( بجر البسيط) 

1- يا أيها الراكبٌ الغادي لطيعه 9لا تطلب احبر بين الكلب والحوت 
2- دينار آل سليمان ودرهمهم كالبسابليينَ حفا بالعفاريت 
3- لا يوجدان ولا يرجى لقاؤهما ‏ كماسمعت بهاروت وماروت 


90 


فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


هنا يعتمد الشاعر ( عنصر المبالغة التى تعتمد الخيال . ولا تصل إلى حد 
السخف» بل لا تقرب منه قط ) !'' وهو ا إحدى اسر العباسيين بالبخل 
يكني عن المال بالخبز ويكنى عن الحيوانات المفترسة ذوات الأسنان الحادة القاطعة 
ببخل المهجو وحرصه على ماله ويردف ويقول ان دنانيرهم ودراهمهم لشدة 
حرصهم عليها محاطة بالعفاريث كما هو لدى البابليين ؛ بل إن أموالهم لشدة ذهاب 
نفوسهم عليها لا يرجى الحصول عليها لأنها نقمة . 
والشعراء كذلك يهجون الوزراء وأولادهم بالبخل ويقول ابو نواس 
( بحر الطويل ) 
1- لعمرك ما العباس من ولد الفضل فيرجى لفضل أو يعين على بذلر 
2- فى كلما ادي ة للممة ٠‏ دعوت شال لا يم رولا جلي 
3- وكيف يُرجى الفضل مِمَنْ خلافه تراث لفضل والربيع ابو الفضل ”015 


وقد اتخذ الشعراء من رذيلة البخل مادة غنية لاهاجيهم » فراحوا يرمون بها 
وحوري او ال را ما يريد الشاغر مالا کرس نوخ فيطلت اتا 
مشهرا » فيرميه بالسقوط والشين » ويقذفه بكل رذيلة ويصمه بكل عيب . والشاعر 
هنا يستخدم عنصر الواقعية فيربط بين المهجو وأبيه وجده وبين فصول الخريف 
والصيف والربيع فيقول كيف ترجو الخير من فصل الخريف المجدب ويقصد المهجو 
وبين فصلي الصيف والربيع ويقصد أبا المهجو وجله. 
وما قاله الشعراء في هجاء الولاة بقلة المال مقابل المدح وبخلهم بالمال ؛ فقد قال بكر 
بن النطاح في مالك بن طوق عند ما مدحه ولم يعطه المال الكافي فقال يهجوه: 


1 فلت جسدا مالك كلة ومايرنجى منهمين مطلب 
ف افنسيت اهعاق ا .را ا و ا 
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فن الهجاء بك شعر العصر العباسي الأول 
ناعاق كاك الات او ااب 


إن الشاعر قد تجاوز الحدود لان الطلب من الله سبحانه وتعالى والعطاء من الله 
سبحانه وتعالى واضح أن إعطاء المال وحده هو العامل الحرك للشاعر نحو المدح أو 
نحو الذم . 

وقال الشعراء في هجاء القادة العسكريين حيث قال دعبل يهجو أبا نصر بن 
حميد الطوسي بعد أن مدحه فلم يعطه المال الكافي : (بحر البسيط) 
1- (أبانصير ) تحلحل عن مجالينا فانّ فيك لن جاراك مُنتقصا 
وك انمق اا وا رق به وو فت و ن 
3-إني هززتك لا الوك مجتهداً ‏ لو كنت سيفاء ولكني هززت عصا 017 


يقول للمهجو : ابتعد عن مجالسنا فانت كالدابة التي تمتنع عن الحركة ويكني بذلك عن 
التفور والإعراض وانك لا نفع بك كالعصا وليس سيفا يقاتل الشجاع به الأعداء ؛ 
ويكني بالسيف عن الذب والدفاع . 

لقد لقي البخلاء من الشعراء كل ما يكرهون من هجاء مر وطعن مؤلم في 
تناولهم لعادة البخل » وربما بالغوا في ذلك وأسرفوا ؛ وليست هذه المبالغة وهذا 
الإسراف إلا طريقة يتبعها الشعراء للنيل من أهل المطل » ولا شك في أن المجاء المتزن 
المدعوم بالصورة الطريفة ابلغ غاية وانجح وسيلة من السباب والقذف ؛ هذا من 
حاتت 

ومن جانب آخر ؛ لقد كان البخل وما يزال صفة ذميمة وعادة كريهة » ويبدو 
ان الشعراء عملوا ما استطاعوا نحاربة هذه الصفة بشعرهم للحد من سريانها في 
مجتمعهم ولكن نلوم الشعراء لأنهم يهجون ما كانوا يمدحون . 

من المعايب الخلقية والنفسية التى هجا بها الشعراء هي ( الجبن ) : وإذا كانت 
الشجاعة فضيلة آثيرة في النفس العربية طالما تغنى بها الشعراء على مر الزمن »فان 
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فن الهجاء بل شعر العصر العباسي الأول 


الجبن وما إليه من هزيمة وفرار رذيلة تلبس صاحبها العار والضعة وال وان . وكثيرا ما 
ردد الشعراء هذا المعنى في معرض أهاجيهم للنيل من المهجويين والحط من موقعهم 


الاجتماعي . 
وممن هجا بالجبن الشاعر دعبل الخزاعي يهجو المطلب بن عبد الله بن مالك 
الخزاعي يهجوه ساخرا من هزيمته في معركة : ( بحر المنشارب) 


1- تنوط ( مصر ) بك المخزيات وتبص قفي وجهك (الموصل') 
وة اللت اوقا طت اى انها لمشيل 
3- توليت ركضا وفتياتا صدورالقلنافهم تعسل' 
4- إذا المرب كلت أميرةًللها فحظهم منل أن يقتالوا 
5-فينك الرؤوس غداة اللقاءِ ومِمَن يُحار بك اللصل 
6- شارك في الحربء يوم الوغى إذاانهزموا!عجلواعجلوا! 
7-هزائعمك الغفر_رٌ مشهورة يقسرطس فسيهن من ينصل 
8- فأنت لأو ملم آحيرٌٌ وألت لآخسرهم اول ا 


الشاعر هنا يهجو الوالي بالجبن في المعركة ويعيره بان موقعه الخلفي في 
المعركة والجند صدور القنا وهو عكس صفات القائد العسكري الذي يكون على 
رأس الجيش » ويردف ان مصير الجيش الذي يقوده الخسارة وان جيشه لا يفتأ يقدم 
الخسارة البشرية وان الجيش المقابل منه السيوف وان شعاره في سوح الوغى يقول 
للجيش امهارب عجلوا با هرب وان هزائمه مشهورة عكس القائد الذي انتصاراته 
مشهورة ويقول بأنه لا يكون في مقدمة الجيش بل هو آخر الواصلين إلى ساحة القتال 
وأول المنهزمين من ساحة القتال . 

إذا كانت الحياة القبلية قد خلفت لنا قديما صفحات من هذا اللون ( هجاء 
الجبن) على مستوى الأفراد والقبائل » فان ضعف هذه الحياة في العصر العباسي أدى 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


إلى ضيق دائرته في المنحى القبلي واتساعه في منحى آخر › هو هجاء الولاة وقادة 
ا 
وهناك هجاء الجين لغير القادة والولاة كهجو النفس بالحبن ” وكذلك هجاء الجبن 
عامة فتجد الشاعر الخريمي يعطي صورة جميلة مقارنة بين الجبان والشجاع فيقول : 
( بحر الطويل) 
يفرُ جبان القومعن عرس نفسه2 ويحمي شجاع القوم من لا يُناسبه"”" 

فالشاعر هنا يعطي صورة واقعية مريرة عن ارتباط الجبن بذهاب المروءة 
والشرف فالجبان لا يحمي حتى أببه وأمه وزوجته وهو بذلك فقد إنسانيته وأرومته 
وصار عبدا ذليلا حقيرا وبعكسه الشجاع يتصدى للدفاع عن كل من يعتدي عليه 
ويحمي حتى الإنسان الذي لا يعرفه . 
من المعايب الخلقية والنفسية التى هجا بها الشعراء هي ( الحسد ) : 

ويعرف الحاحظ الحسد بأنه (( عقيد الكفر » وحليف الباطل . وضد الحق › 
راا 12„ 

والحسد داء قاتل لا يلقى منه صاحبه غير الأذى والعذاب النفسي وسوء 
العشرة مع الآخرين . ومن هنا ذم الحسود واستقبحت صحبته وتناوله الشعراء بما 
يشينه ويعيبه . 

والحسد ظاهرة شخصية يكون صفة لدى الحسود بسبب عدم الايمان بالله 
سبحانه وتعالى . والشعر الذي يتناول الحسد ورد لدى شعراء العصر على شكلين: 
1- أما قصائد مستقلة بذاتها تتناول هذا العيب . 
2- أو مع الأغراض الأخرى عندما يصفون الحاسد العاذل . 
فمن النوع الأول : قول بشار بن برد في الفخر بنفسه بأنه محسود وفي عذر حساده 
والدعاء لنفسه وعليهم : ( بحر البسيط ) 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


1- إن يحسدوني فاني غير لائمهم قبلي مِنّ الناس آهل الفضل قد حُسدوا 
2- أنا الذي وجدوني في حلوقهم لا أرتقي صّسعدا منها وازدرذ 


3- وماأؤمل من أمريسوءهم إلا وعندي لهم ا 


ويرى السيد الحميري أن الحسد يزداد بمعرفة خصال الحسود يقول معرضا مجساده : 
(مجحر البسيط) 

1- وعصبةٍ فتشث عني وعن حسبي فزادما حسداً بمحسث وتفتسيش 

2- يخفي على أغبياءٍ الناس معرفتى أني النهارٌ وهم فيه الخفافيش 77 


والجاحظ يوضح ذلك بقول أحد الأعراب : (( ما رايت ظالما أشبه بمظلوم من 
الحاسد؛ نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم )) 247 . 

ويرى الشافعي ان الحاسد لا يمكن مصداقته ولا يمكن التعامل معه بجذر بل 
يجب عدم التعامل معه ؛ يقول : (بحر الطويل) 
1- وداريت كل الناس لكنْ حاسدي مداراتةعزت وع_رّمنالها 
2- وكين داري لكر A N, a‏ 


فالشاعر هنا يحلل الحسد تحليلا نفسيا ويعزل الحسود عن دائرة المجتمع 
فالحسود إنسان مريض نفسيا ويجب على الفرد المؤمن بالله تعالى نبل الحسود والابتعاد 
عنه لأنه مريض يجب مقاطعته . 


وياتي محمود الوراق ليذم الصديق الحاسد ™“: (مجزوء الكامل) 
1-لا تحسدثاخحاةور ‏ عل هعل ىالأيامعهاه 


2ب خن الصديق صاديقة وأخساة ن سقم الموده 

قصيدة الشاعر رسالة مركزه تحمل معاني دينية لتشمل المجتمع لان الدين الإسلامي 

الحنيف يدعو إلى الإخاء والصداقة والمودة والقبول الحسن لدى كل أفراد المجتمع › 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 
المحاسل » وان يثنيه الإنسان إلى غاطر هؤلاء الحماعة ما أمكن ذلك وتنب اصطناع 
هؤلاء الناس »› ويرى أن من نتاج الحسد وعلامته ما يدل عليه الحقد > ولذا فأئه 
يقول: (( والغل نتاج الحسد ؛ وهو رضيعه » وغصن من أغصالنه »> وعون من 


أعوانه))0. 

ودعبل الخزاعي يصف الحسود بالمنافق : (بحر الطويل ) 
1. وذي حسه يغتابي حين لا يرى مكاني » ويثنى صالحا حين أرجع 
2. تورعت أن اغتابة من ورائه وتاه إن يغتابنى متورع 
3. ويضحك في وجهي إذا ما لقيته ويهمزني بالغيب سرأ ويلسع 
4. ملأت عليه الارضَ حنى كانما يضيق عليه رحبها حين أطلء2) 


فالشاعر يعطي وصفأ للحسود هي أوصاف المنافق الذي يظهر حلاف ما 
يعلن وهي التفاتة نفسية لأنه لو أراد أن يظهر حسده بشكل معلن نبذه اجتمع. 

ما النوع الآخر في تناول الحسد: يقول بشار في عشيقته عبده ثم يذكر 
العاذلق والاسلينة (بحر الوافر) 

ترات في النعيم فلم تنلها حواسدُ أعين السزرق القباخ!0) 

فالشاعر يربط بين الحاسدين وبين زرقة العيون والوجوه القبيحة فهو 
يستخدم عنصر السخرية في رسم الحاسد وصفا نفسياً تصور وجهاً قبيحاً ذو عينين 
زرقاوتين فهو يرسم منظراً قبيحاً لنوايا الحاسد وزرقة العيون وكان مشهورٌ لدى 
العرب بأن أصحاب العيون الزرقاء يحسدون . 

من المعايب الخلقية والنفسية التي هجا بها الشعراء هي ( الكذب والنفاق 
والرياء ) حيث كانت الجوانب الخلقية لدى الناس موضوعاً واسعاً في الهجاء . فلقد 
عاب المجاؤون هؤلاء المهجوين ما يتصفون به من الخلال البذيئة وكل ما يتصل 


96 


فن الهجاء ل شعر العصر العياسي الأول 
بالسلوك السيء والخلق الذميم 3 وكأن الشعراء أرادوا في هذا اللون المجائى أن 
يعاللجوا جانباً تربوياً في مجتمعهم فراحوا يتتقصون هذه الجوانب المعيبة المذمومة التي 
تحط من الأفراد وامجتمع على حد سواء . 


1- لي حيلة في من ينه وليس في الكذاب حيله 
و ب ا E‏ 


بشار مع إستخدامه ألفاظ بعيدة عن الدين ولكنه يريد أن يقول إن النميمة مرض وان 
الكذب والكذابين داء في المجتمع لان لايمكن التعامل معهم ومعرفة حقهم من باطلهم 
. ويشير الشعراء إلى الكذب والنفاق في المديح والشعراء ينقدون ويهجون أنفسهم 


كذلك يقول بكر بن النطاح ( بجر الكامل ) 
إني إمشدحك كاذباً فائبتني لا إمتدحتك مايثاب الكاذئ 1280 
يفوك يكن اام رن کا ارال برف کب وان اشا رن رب 
ذلك . 

وتكلم الشعراء عن(النفاق وتلون المجتمع)فنجد بشاراً يقول”": (بجحر الطويل) 

1- توق الناس يا بأبي وأمي فهم تب ع المخافة والرجاء 
2- ألم تر مظهرينّ علي عتباً وكانوا إخوتي عند الصفاء 
3- بليت بنكبة فغدوا وراحوا علي أشد أسباب السبلاء 
4- أبت أفكارهم أن ينصروني يبال أو بجناو أو بسسسراء 
5- وغنافوا ان پال لمم ذا صديقا فادعوا ققدم الجفاء 


ويشير الشعراء إلى أن هذا النفاق والتلون الاجتماعي غايته تخريب العلاقات 


الاجتماعية كقول : العباس بن الأحنف : °١‏ (بجر المنسرح) 
آ ديا لس لو كنت تفهمتين لحت دنك ماكان هيج الغضبا 
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فن الهجاء # شعر العصر العباسي الأول 


2- إن الي أرسلتك شافعة لے طا وف الا 


,)131( 


( بحر الكامل ) 
ودع الذين إذا أنوك تنسكوا وإذا خلوفهم ذئاب خرافي 


وكذلك قال الشعراء في النفاق والتنسك المبطن حيث يقول الشافعي 


يقول الشاعر إن هناك أناساً يمارسون التنسك المبطن وإذا ابتعدوا عن الأنظار 
كانوا كذئاب الخراف كناية عن غدرها فهي تعبث فسادا بكل مايقع أمامها الصغير 
قبل الكبير . 
وقال الشعراء في هجاء قلة الوفاء والإخاء » حيث قال بشار يصف إخوثه : 
1- قد البسّ العيشْ ذا الرقاع ولا الصيير فقون لاع نا نيم نا 
2-أصبحت مثلّ السراب يدنو فلا بون ليا و واف ف 082 


يشبه الشاعر نفسه وبحثه عن الإخوة كالذي يقترب من السراب فيظنه ماءاء فإذا 
ابتعد عنه ارتفع عن وجه الأرض وأصبح بعيد المنال حتى في النظر . 
ويقول أبو الشيص النزاعي في قلة الوفاء عند الأصدقاء : 

( بحر المنسرح ) 
وصاحبي كان لي وکنت له اسلو و والمز كن ون 
كناكساق يمشي بهماقدم أو كذراع بهلت إلى عضب 


حتى إذا دانث الحرادث من خطوي وحل الزمان من عقدي 
إحول عي وكان ينظر من عينى ويرمي بساعدي ويدي 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


حتى إذا استرفدت يدي يله گنت کف يبك الت 8937 
ويقول الشافعي في قلة الإخوان عند الشدائد : ( بحر الطويل ) 

ولا أتيت الناس أطلب عندهم أخعا ثقة عند إبتلاءٍ الشدائل 
تقلبت في دهري رخاءً وشدة” وناديت في الأحياء هل مِنْ مساعد 
فلم أرَ فيما ساءني غيرٌ شامت ول أرَ فيما سرني غر حاسد!1*4) 


وعجرفتهم وعدم الثقة بهم : ( بحر المضارع ) 

أحبُ من الإخوان كل مؤات وفي يغفض الطرف عن عثراتي 
ومَنْ لي بهذا ليت أني أصبتة فقاسمتة مالي من الحسنات 
تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان آهل ثقات””" 


وقال عبد الصمد بن المعذل في ابن أخيه احمد بن المعذل : ( جر البسيط ) 

لو كان يعطى المنى الأعمامٌ في ابن أ أصبحت في جوف قرقور إلى الصين 
فد كان هما طويلاً لا يقامله لو كان رؤبتنا إياك في الحين 
فكيف بالصبر إذا أصبحت أكثرٌ في مجال أعيننا من رمل (يبرين)* 
يا أبغض الناس في عسر وميسرة وأقذرًالناس في دنياوثي دين 
ننه هوك ف فت جه و للد البح كذ 
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فن الهجاء بك شعر العصر العباسي الأول 


وقال ابو نواس في قلة وفاء الأصدقاء وعدم رزق الله لهم بتمشية الأمور وانجاز 


المعاملات : (بجر الرجز) 
وأخ إن جاءني في حاجة اة الأ حصان م اقا 
وإذا فاجأتة في مثلهها ET EE‏ ا 


ومن العيوب الخلقية (الجهل) ويقول دعبل الخزاعي في ذم الجهل والجهال 
(بجر الكامل) 
1. العلم ينه بالخسيس إلى العلا والجهل بقع بالفتى المنسوب 
2.وإذا الفثفى نال العلوم بفهمه. وأعين بالتشاليب والتهذيب 
3 جرت الأمورٌ له فبرزٌ سابقا في كل محضر مشه ومغيب 9 


إن نيل العلم وغير العلم رزق من الله سبحانه وتعالى . 

وقال محمود الوراق في المقارنة بين الجاهل والعاقل :2 (محر الخفيف) 

الس شيع فا يديرو ااا “كس ل إلا رهقي بريه 
فاخن العتسل سنك هق فالخل ق ا 
اا قيس ا لان واا 2ے ف 
4. راکب رد139 كا ليل .فن الأنركلةآز سد 
5 ا کے و اد ل إذا ما اراذ ا وة 
6. وأخو العقل كذ تع ارا ٠‏ أي قرفي ورا ا 017 
وما قيل في هجاء الجاهل قول بشار بن برد : (بحر الطويل) 

1.إذا اعتذرالجاني الي عذرتةة ‏ ولاسيماإنلم يكن قدتعمدا 
2 فمن عاتب الجهال أتعب نفسة ومن لام مَنْ لايعرف اللوم أفسدا ٠*7‏ 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


فالشاعر يدعو إلى التسامح في التعامل ويبين حقيقة اجتماعية فالجاهل 
بالأخلاق والشرف والعلم لا يستعتب لأنه لايعرف مقابيس المجتمع وأصول التعامل. 
ويبين الشاعر الحسين بن مطير الاسدي أن الإنسان الحليم لا يمكن ان يتعامل 

مع الجاهل لأن الأول يمتاز بالعقل والأناة والأستحياء والتحسس النفسي في حين أن 


الثاني يمتاز بعكس صفاته فيقول ؛ 0142 (بحر الطويل) 
اب ال عابي ل ا وني علي وإني لا أصول بجامل 
2- دفعتكم عي وما دفع راحة, بشي إذا لم تستعن بالأنامل 


فهو لا يستطيع التعامل معهم لان لغة العقل هي قليلة السيرورة في المجتمع . 

ومن المعايب الخلقية هي (الحمق)؛ حبث قال دعبل الخزاعي في الصاحب الأحمق. 
(بحر السريع) 

ا العاقل خدرًإذا حص لها من خل ةلأحمق 

2. لا ذا العقل إذا م يزغ عن حلمهء آستحيا فلم يخرق 

3 ولن ترى الأحمق يبق على 0 الال 


فالأحمق يتخلى عن كل القيم ومن اجل أتفه الأشياء , لأنه لا توجد في نفسه قيمة 
لشيء ولكنى لا أوافق الشاعر فالعدو عدو ويجب مجابهته والحيطة منه 

ولقد هجا الشعراء (الثقل) حيث قال بشار بن برد في ثقيل : (بحر الخفيف) 

1. ربمايتهفلالجليس وإن كا ن خفيفأفي كف ةالميزان 
2. ولقد قلت حين وتد في الار دض امل أريدن تان دن 
3 كيف لا تحمل الأمانة أرض لخت رقا كك ا 


وخلاصة القول : إن أكثر الشعراء استخلصوا من خلال حياتهم إن هله الرذائل 
وأمثالها تشين أصحابها والمتخلقين بها » ولذلك كانت موضع هجائهم » ولكن بشيء 
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فن الهجاء ے شعر العصر العباسي الأول 


من هدوء الأسلوب لان الغاية هنا اقرب إلى الكشف عن الثالب والنواقص في 
الإنسان منها إلى التشهير . نعم إن بعض الشعراء اتخذوها مثلبة للانتقاص والتحقير › 
ولكن أكثرهم أرادوا أن يعالجوا جانبا تربويا في مجتمعهم فراحوا ينتقصون هذه 
الجوانب المعيبة المذمومة التي تحط من الأفراد وامجتمع على حد سواء . 

وما يلاحظ ويستخلص مما تقدم : 

1. تأئر العرب في مثلهم العليا ببيئتهم الصحراوية ولذلك جعلوا الشجاعة 
والبطولة من محامد الرجال وليس في جزيرة العرب قبل الإسلام قانون يعاقب 
الغاصب بل كانوا يحترمونه ويلام الضعيف في نظرهم . 

2. عند نشوء الدولة الإسلامية وانفتاحها على الأمم ظل العربي يلجا إلى 
العصبية والقبيلة » واحتقر العربي أصحاب الزراعة والصناعة والتجارة 
ونظروا إليهم كما ينظرون إلى وادع خائف مستقر لايسعى إلى مغامرة 
ولايخوض في زحام وبهذا مدحوا الشجاع البطل وذموا الخائف الجبان . 
وكانوا يهجون العربي بالضعف والخور والكذب واحتراف المهن الحقيرة. 

3. إن كثيرا من معاني المحجاء الشخصي في العصر ظل تقليديا ألفناه في الهجاء 
القديم » فكل مايهجى به العربي كان راجعا إلى الفسعف والخور وخحمول 
النسب والبخل والفقر والجبن والقعود عن الغزو وعن الثأر وقبول الدية 
وعدم حماية الجار والتخلص إلى النساء في السلم والحرب والاشتغال بالزراعة 
والصناعة والتجارة . وهذه المعاني في المجاء القديم ظلت في هجاء العصور 
الأخرى » فكثير من هذه المعاني يبقى في نظر المجتمعات عيوبا ورذائل تكسب 
الأفراد والجماعات العار والصغار » ومع الأخذ بالحسبان اثر الحياة الحضرية 
في إضعاف دائرة بعض هذه العيوب . 

4. لا يختلف اثنان في أن الإنسان بفضائله النفسية قبل محاسته الخلقية ف ((المرء 
بأصغريه قلبه ولسانه )) » وقد جعل قدامة بن جعفر الفضائل النفسية أربعا 
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فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 


هي : العقل والعفة والعدل والشجاعة . ويؤكد العسكري ابلغ المجاء ما 
يكون بسلب الصفات المستحسنة التي تخص النفس من الحلم والعلم والعقل 
وما يجري مجرى ذلك والاختيار أن ينسب المهجو إلى اللؤم والبخل والشره 
ينا كيه ذلك 

5 -هجاء اعابت اة والشدنة ينك عن الفا البذيقة أو الور التدغرة 

ويستخدم التحليل النفسي الذي يظهر المهجو بصورة تخالف ام المخالفة 
الصورة التي ينبغي أن يكون عليها . 

فت ارات ا لدى الا مر رفا واا ا ال فاد ات 

المجاؤون في هؤلاء المهجويين ما يتصفون به من رياء وحسد وحمق وكل ما يتصل 

بالسلوك السيء والخلق الذميم » وكأن الشعراء آرادوا في هذا اللون المجاتي أذ 

يعالجوا جانبا تربويا في مجتمعهم فراحوا ينتقصون هذه الجوانب المعيبة المذمومة التي 

تحط من الأفراد وامجتمع على حد سواء . وإذا كان هذا الضرب من الهجاء لا يخلو 

من المبالغة والإسراف فان فيه مع كل هذا توجيها تربويا غير مباشر للآخرين › 

يدفعهم إلى التخلص من مثل هذه العيوب التي حقرهم في أنظار غيرهم . 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 
الهوامش 


() الحجاء الجاهلي صوره وأساليبه الفنية » ص162 . 

2 التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول » ص 269 . 

() ينظر : المجاء والمجاؤون في الجاهلية » ص95 . 

0 المجاء ساي الان »من 43 

© المجاء الجاهلي » صوره وأساليّبه الفنية 6ص 162 : 

(°) الهجاء والمهجاؤون في الجاهلية ص95 . 

() فصول في الشعر ونقده شوقي ضيف ص 183 . 

() ينظر : طبقات الشعراء » ابن المعتز» تحقيق : عبد الستار احمد فراج » ط4 » مطابع دار المعارف 
> مصرء 1956م . 

() نقد الشعرء ص318 . 

(9) اللغيدر تقينية 0 ن 919: 

() الصناعتين ‏ أبو هلال العسكري » مطبعة البابي الحلبي » مصر » 1952 » ص104 . 

() ديوان المعاني » ج1 » ص202 . 


() العمدة ج2 ص174 . 
() الحماسة البصرية » صدر الدين علي بن أبي فرج البصري » مطبعة مجلس دار المعارف » 1964 
1 ء ج1 ص 3 . 


() سر الفصاحة » لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي » تحقيق علي فودة » 
المطبعة ال رحمائية » مصر » 1932 م » ص 250 . 

() العمدة ج2 ص135 . 

(7!) سر الفصاحة ص250 . 

() ديوان ديك الجن الحمصي » تحقيق احمد مطلوب » عبد الله الجبوري » نشر وتوزيع دار الثقافة ء 
بردت لتاق :8133 دي 355 

(9') الأدب العربي في العصر العباسي » الدكتور ناظم رشيد ؛ مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء 
الموصل - العراق » 1989 م » ص32 . 

0 ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات » نشر وتقديم الدكتور جميل سعيد » مطبعة نهضة 
ضر الفتخالا عضر 2 1949 > ق 65 م 42 

() المجاء الجاهلي صوره وأساليبه الفنية ص165 . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


(22) ديوان محمود بن حسن الوراق › جمع وتحقيق عدنان راغب العبيدي » ساعدت وزارة التربية 
والتعليم على نشره » بغداد 1969 » ق5 ص35. 

( © اهار الاق ئف 14231 وص 112 

2 ديوان الزيات » ق147 » ص89 . 

() ديوان عبد الصمد بن المعذل » تحقيق وتقديم الدكتور زهير غازي زاهد » ط1 » دار صادر ؛ 
بيروت - لبنان » 1998 › ق158 ص191 . 

9 اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ا هجري ص461 . 

(27) ديوان الزيات ق66 ص42 . 

() اهجاء عند ابن الرومي ص328 . 

( © الضدن السابق تة ن 331 

() شعر دعبل بن علي الخزاعي » صنعة عبد الكريم الأشتر » مطبوعة المجمع العلمي العربي 
دمشق » سوريا ء 1964 م » ق41 ص314 › ق53 ص324 . 

(1) الهجاء » سامي الدهان »> ص27 . 

(2) تاريخ الأدب العربي : العصر العباسي الأول » د. شوقي ضيف ص169 . 

() ديوان عبد الصمد بن المعذل ق21 ص89 . 

() اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري » ص 463 . 

( ديوان أبي نواس » دار مكتبة الثقافة العربية للطباعة والنشر والتوزيع » بغداد - العراق 
»ق270 › ص146 . 

(5) ديوان أبي تمام الطائي » م2 ق21 ص217 . 

(7") ديوان مروان بن أبي حفصة » تحقيق : حسين عطوان » نشر دار المعارف » القاهرة - مصر › 
ق38 ص59 . ديوان أبي نواس ق351 ص182 ۰ ديوان محمود الوراق ق101 ص88 › 
ديوان أبي تمام ق87 ص267 » ديوان عبد الصمد بن المعذل ق128 ص170 » ديوان أبي 
يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهي الخريمي » جمع وتحقيق د. علي جواد الطاهر وحمد جابر 
المعيبد » ط1 ء دار الكتاب الحديد » ببروت -لبنان » 1971 م“ ق32 ص46 » ديوان دعبل » 
ق117 ص126 » ديوان الحسين بن الضحاك › جمع و تحقيق عبد الستار احمد فراج » ط في 
مجلة شعر بيروت 1960 ٠‏ ق74 » ص69 » ق15 ص29 . 

() اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري » ص461 . 

( ديوان أبي نواس » ق63 » ص111 ۰ ديوان أبي تمام » ق51 » ص238 . 

() الحجاء عند ابن الرومي » ص127 . 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


() ديوان دعبل الخزاعي ؛ ق37 » ص311 . 

() اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني المجري » ص 463 . 

(3) ينظر ديوان بشار بن برد » ق275 ص386 » ديوان دعبل ق 56 ص87 . 

(5) ديوان ديك الجن الحمصي » ق23 ص162 . 

(7) الشعراء من غضرمي الدولتين الأموية والعباسية » ص 338 . 

ان عبد الفنية بح الال :1933 سن 8 

() ديوان دعبل الخزاعي» ق 64 » ص333 . 

() الجامع في تاريخ الأدب العربي - الأدب القديم » ص766 . 

(”)ديوان أبي تام الطائي م2ق41 ص 233 › وينظر ديوان بشار بن برد ق92 ص140 › ديوان 
أبي نواس ق517 ص267 > ديوان دعبل ق99 . ص 113 » ديوان علي بن الجهم ق35 
ص 86 ٠.‏ 

() الهجاء عند ابن الرومي ص127 . 

() ديوان السيد الحميري » تقديم نواف الجراح » ط1 » دار صادر » بيروت - لبنان »> 1999 م 
ق40 ص 53 » وينظر ديوان ابي نواس ق62 ص42 ديوان الزيات » ق138 » ص84 » ديوان 
دعبل » ق159 ص 158 » ديوان الضحاك » ق104 . ص94 . 

() ينظر اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص460 . 

() الهجاء » سامي الدهان » ص13 . 

(”) ينظر :تيارات ثقافية بين العرب والفرس » أحمد محمد الحوفي ‏ مطبعة نهضة مصر ص 148 . 

() ينظر : الحجاء والهجاؤون في الجاهلية » ص19- ص20 . 

() الهجاء والهجاؤون في صدر الاسلام » د. محمد محمد حسين» مكتبة الآداب بالجماميز » القاهرة 
- مصرء 1948م » ص82 . 

(7) الموجز في الأدب العربي وتأريخه » الأدب المولد » حنا الفاخوري » ط 1‏ دار الجيل » بيروت» 
5م . ج2 » ص291 . 

() الجامع في تاريخ الأدب العربي » الأدب القديم ج2 » ص 738 . 

() معجم الأدباء » ياقوت بن عبد الله الحموي » ط2 » مطبعة هندية بالموسكي 1923م » ج11 
فين ]10 ھر 12 : 

() ينظر الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي» ج2 ٠‏ ص213 . 

() الجامع في تاريخ الأدب العربي » الأدب القديم » ج2 » ص686 . 

() الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث اهجري » ص 247 . 
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فن الهجاء ‏ شعر العصر العباسي الأول 


(0©) ديوان بشار بن بردء ق57 »ص87 - ص88 . 

() تاريخ الأدب العربي » كارل بروكلمان » ترجمة عبد الحليم النجار » ط2 دار المعارف » مصر 
8م › ج1 ص6 . 

(67) ديوان بشار بن برد » ق33 › ص58 . 

55) تاريخ الأدب العربي » حنا الفاخوري » ص 289 . 

(7©) ديوان السيد الحميري ق29 ص45 » وينظر ديوان مروان بن ابي حفصة ق5 ص284 › 
ديوان دعبل ق5 ص284 . 

() ديوان السيد الحميري » شرح القصيدة 29 ص45 . 

(69)الأدب العربي أيهم القيسي ص19 

() ديوان دعبل الخزاعي ق183 ص176. 

() ديوان ديك الجن الحمصي ق56 ص182 » وينظر ديوان أبي نواس ق132 ص72 ۰ ديوان 
أبي تام باب اللحجاء م2 ق76 ص260 » ديوان الحسين بن الضحاك ق71 ص68 . 

() ديوان أبي تمام » م2 باب الهجاء » ق51 » ص238 . 

() تاريخ الأدب العربي » حنا الفاخوري » ص 486 . 

() ديوان عبد الصمد بن المعذل » ق147 ص182 ٠‏ وينظر ديوان أبي تمام » م2 باب الهجاء ق85 
ص266 . 

(”7) ينظر شرح القصيدة في ديوان عبد الصمد بن المعذل ص182 . 

(59) ديوان بغار ين برد ق87 ص135.: 

(7) تاريخ الأدب العربي » حنا الفاخوري » ص375 . 

(7) ديوان بشارء ق119 » ص 173 ۰ وينظر ديوان أبي تام » م2 ق39 . ص231. 

() ديوان دعبل الخزاعي » ق54 » ص86. 

() ديوان علي بن الجهم » تحقيق خليل مردم بك › ط3 » دار صادر » بيروت - لبنان 1996 » 
ق135 »ص187 . 

() الأدب العربي » أيهم القيسي » ص91 . 

(2)المجاء الجاهلي صوره وأساليبه الفنية » ص 163 . 

(7*)ينظر : المجاء والمجاؤون في الجاهلية » ص82 . 

( اند الشعرة: 3182 : 

الفكر الاق ةس 318 

. 7 ينظر المجاء والمجاؤون في الجاهلية » ص‎ )  ( 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


7 الشعرب من 318 

. الصناعتين » ص104‎ )  ( 

(” ) ديوان المعاني ج1 » ص 202 . 

(” ) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج2 » ص 174 . 

( ) الحماسة البصرية » ج1 » ص3 . 

. 169 منهاج البلغاء وسراج الأدباء . ص‎ )  ( 

7 ) ينظر فن الهجاء وتطوره عند العرب » ص22 . 

7*3 )كن المجاخ وتطو ره عند الغرقي ن 72510324 

( ) ينظر فن المجاء وتطوره عند العرب » ص 24:25 . 

( “ ) تاريخ الأدب العربي : العصر العباسي الأول » شوقي ضيف , ص 167 . 

9 ران اھ + ضفن 65 

( *) فصول في الشعر وثقده» ص 135 

(” ) الحجاء والحجاؤون في الجاهلية » ص 19 . 

5 المجاء وتطوزس عند العزت عن 7 

( ' ) ديوان بشار بن برد ق329 ص 403 وينظر ديوان بكر بن النطاح » صنعت حاتم صالح 
انين نطعة المعارق + داف 1975 ق 1ر5 

() ديوان الشافعي ٠‏ لأبي عبد الله بن إدريس الشافعي ٠‏ جمعه وعلق عليه : محمد عفيف الزعي › 
ط4 » مطبعة اوفسيت الوسام » بغداد - العراق . ق 1 ص16 . 

() ديوان أبي العتاهية » شرحه وضبط نصوصه وقدم له : د . عمر فاروق الطباع » ط1 » شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت - لبنان » 1997 م » ق27 ص35 . 

(""") یران عسو الوزاق 1763 133 

(' ) ديوان ديك الجن الحمصي ق98 ص212 ٠‏ وينظر ديوان علي بن الجهم ق130 ص183. 

(9') ديوان عبد الصمد بن المعذل ق78 ص134 » وينظر ديوان الخريمي ق6ب ص17 . 

() ديوان دعبل المخنزاعي ق43 ص316 وبنظر ديوان الحسين بن الضحاك ق114 ص 100 . 

() ديوان بشار بن برد ق279 ص387/ وبنظر ديوان أبي نواس ق432 ص224 / ديوان 
الوراق ق2 ص33 / ديوان أبي تام م2 ق28 ص224 / ديوان الزيات ق11 ص4. 

() المنجد في اللغة والأدب والعلوم » لويس معلوف » المطبعة الكاثوليكية » بيروت - لبنان » 
باب الكاف » ص688 . 

0 0 ران عد الصنه ادل :113 ف83 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


(!!!) ديوان دعبل الخزاعى » ق188 » ص178. 

OSO ARO 

(3')ديوان بشار ق110 ص159 » وبنظر ديوان علي بن الجهم » ق148 » ص198 . 

(114) الهجاء عند ابن الرومي » ص331. 

() ديوان ابي نواس ق433 ص224 » وینظر ديوان مروان بن أبي حفصة ق17 ص34 . 

(©!!)ديوان بكر بن النطاح ق10 ص8 

() ديوان دعبل الخزاعي ق130 ص134 » وينظر ديوان بكر بن النطاح ق49 ص29 › ديوان 
ربيعة الرقي » جمع وتحقيق يوسف حسين بكار » دار الرشيد للنشر » بغداد 1980 » ق18 » 
ص96 . 

/) ديوان دعبل الخزاعي » ق165 » ص165 » وينظر ديوان بشار بن برد ق169» ص253 . 

() ينظر ديوان محمود الوراق ق64 ص69 » ديوان أبي تمام ق5 ص200 . 

(5!) ديوان الخريمي ق6د ص17 » وينظر ديوان علي بن الجهم ق62 ص119 . 

(!12) في الحاسد والمحسود ( رسائل الجاحظ ) القاهرة » 1979م » ج3 ص4 . 

() ديوان بشار بن برد » ق196 ›» ص284 . 

(123) ديوان السيد الحميري » ق113 » ص105 . 

(1) في الحاسد والمحسود ( رسائل الجاحظ ) » القاهرة 1979م » ج3 ص5 . 

() ديوان الشافعي » ق100 » ص 73 

( 5) ديوان محمود الوراق ف41 ص56 . 

(1) في الحاسد والحسود ( رسائل الجاحظ ) » القاهرة » 1979 » ج3 ص21 . 

(2) ديوان دعبل الخزاعي » ق138 » ص 143 . 

(3) ديوان بشار بن برد ق123 » ص 179 . 

(7*)ديوان بشار بن برد ق 334 ص404 ء بنظر ديوان مروان ق35 » ص55 ء ديوان أبي 
العتاهية ق5 ص 11 » ديوان أبي تام م2 ق29 ص 225 » ديوان ديك الجن ق17 ص59 , 
نيوان الاك 73 ص25 

(2!)ديوان بكر النطاح » ق3 » ص6. 

129) ديوان بشارء ق5 » ص 434 . 

9 ) ديوان العباس بن الأحنف » شرح وتحقيق عانكة الخزرجي » ط1 . مطبعة دار الكتب المصرية 
» القاهرة » 1373ه - 1954م › ق10 ص24 . 

(131)ديوان الشافعي ق75 ص62 
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فن اتهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


(132)ديوان بشار بن برد ق292 ص 391. 

(33')ديوان أبي الشيص الخزاعي » تحقيق عبد الله الجبوري » مطبعة الآداب » النجف . 1967م › 
123 ۰ ص 7 وينظر ديوان محمود الوراق ق180 ص 135 : 

(5*')ديوان الشافعي ق31 ص37 ديوان العكوك علي بن جبلة » ت أحمد نصيف ال جنابي » مطبعة 
الآداب» النجف» 1967 م» ق18 › ص116 . 

(135)ديوان أبي العتاهية ؛ ق82 ؛ ص69 . 

* يبرين أسم موقع في البحرين كثير الرمل (مختصر كتاب البلدان » أبو بكر احمد بن إبراهيم 
الهمداني ابن الفقيه » ليدن 1302ه » ص28 ). 

(©)ديوان عبد الصمد بن المعذل » ق153 » ص 186. 

(137) ديوان ابي نواس ق357 ص186 » وينظر ديوان دعبل الخزاعي » ق22 » ص60 . 

() ديوان دعبل الخزاعي » ق22 » ص60 . 

() الردع : العنق . ينظر لسان العرب الحيط » باب (ردع) . 

236 صن‎ ETT 

() ديوان بشار بن برد » ق45 » ص 443. 

() ديوان الحسين بن مطير الأسدي » جمعه وحققه الدكتور محسن غياض ٠‏ دار الحرية للطباعة › 
بداد . 1391ھ - 1971م › ق33 ص69 . 

()دیوان دعبل الخزاعى . ق156» ص156 . 

A AOS 
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فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 


الفصل الثاني 
الهجاء السياسي 
الهجاء السياسي شعر يصور الحرية ومقاومة الطغيان ويستند إلى عاطفة إنسانية 

دائمة » فالشعر السياسي هنا موجه نحو هدف واحد هو السياسة » يصل إليه بطرق 
مختلفة تكون مدحاً أو هجاءً أو وصفاً > وهو ذو اتجاه جماعي يدور المجاء فيه من 
خلال نقده وثورته على نظام حكم ما ء أو مجتمع إنساني أو دين من الأديان › (ولا 
يتناول الحجاء الأشخاص هنا لذواتهم » وإنما لأنهم رجال دولة أو دين أو قبيلة 
ET‏ 

فاهجاء السياسي » في المقام الأول » يقوم على العصبية للوطن › يهاجم 
الشاعر كل ما يؤذي وطنه ويهدد كياله » أرضاً وشعباً وتاريخا » ويتميز هذا امهجاء بان 
صاحبه يرى مثله الأعلى في حزب من الأحزاب أو طائفة من الطوائف أو مذهب من 
المذاهب فهو يهاجم كل ما يتعارض مع هذا المثل من نقائص ومعايب تتمثل في أنصار 
خندق آخر غير خندق الوطن . والشاعر هنا لا يكاد يمس شخصيته إلا في حدود 
المجموعة التي يرتبط مصيره بها كل الارتباط » فهو يفني فيها وجوده » ويتجرد عن 
نزعاته وأهوائه ليحس بإحساسهم ؛ ويرى بأعينهم ويسمع بآذانهم » فالشخصية 
الفردية هنا ضئيلة لأنها نذوب في شخصية المجموع المنافح من أجله ومن خلاله › 
والدولة أو الوطن شيء حي له وجود قوي » وكيان ظاهر ملموس » بكل ما فيه من 
حيوية نابضة » ولذلك (يلحق بهذا القسم الهجاء للمذاهب والطوائف) © إذ قد 
استخدمت في العصر المذاهب والطوائف استخداماً سياسياً ضد الدولة أو معها. 

وللهجاء السياسي جذور ضاربة منذ القدم › ول يكن يوماً ولبد الحضارة 
العباسية » لأنه - الهجاء السياسي - ولد من رحم العصور التي سبقته فالوجه 
السياسي لأي عصر تحدد تقاليده مصالح المجتمع ولذا فان هجاء المسلمين للكفار 
وبالعكس في عصر البعثة يعد سياسيا وان كان ذا شكل اجتماعي أو قبلي 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


ففي العصر الجاهلي كان المجاء القبلي وهو المجاء الشخصي خرج به الشاعر من 

دائرة التحديد إلى التعميم ومن الجزء إلى الكل » سواء اتخذ صيغة فردية خاصة أم 
جنح إلى العموم والشمول "© . 

فالهجاء القبلي » كما وجدناه في واقع العصر الجاهلي » ليس شعراً سياسيا 
بالمعنى الدقيق لكنه يصور الشعر السياسي في طوره البدائي عند العرب » لأنهم لم 
يعرفوا نظام الدولة ولا الشريعة الدينية الحددة ؛ ولم تكن لهم أحزاب منظمة تتقيد 
بيرامج نظرية خاصة » ولكن العربي كان يحترم قبيلته وله من الحقوق ما يشبه حق 
المواطن على وطنه » وللقبيلة أن تحرم أحداً من جنسيته (الوطنية) بان تتبرأ منه وتعلنه 
طريداً . لكن الشاعر يصور جماعة من الناس تربطهم أواصر من النسب › وقد إنبشت 
عليها حياتهم وارتبطت مصالحهم » وعلى وفق الأنساب قامث أحلافهم وحروبهم 
OE E‏ 

أهتم العرب بالشعر السياسي في ال جاهلية با معنى الحدد بسبب طبيعة حياتهم 
ووجودهم » فلأن أكثر الشعراء من نجد والحجاز » وهما لا يرتبطان بأطراف الجزيرة 
وأهلها لا يعرفون الشعر السياسي » فقط أولئك الذين سكنوا الإمارات المتاخمة 
للجزيرة عرفوا أنماطاً ضيقة من الشعر السياسي كبعض شعراء بكر مثلاً » وتلك 
نماذج فردية لا يعول عليها في تكوين ظاهرة فنية أو اجتماعية ^ 
على الرغم من ذلك . فان ما وصل إلينا من ذلك النمط من الهجاء صور شتى يمكن 
عدّه هجاءاً يخدم أغراضاً سياسية على الرغم من الاعتبارات الأخرى الق ذكرنا 
آنفا لأنه اختص بحالتين أساسيثين هما مساس محال الناس وآلامهم هما : ۰ 
الأول : الحال القبلي وما فيه من منازعات . 
الثاني : نزاعات بين الملوك والقبائل بسبب فرض الإتاوات . 
ويتداخل فيهما الخضب والحماسة . ويتميز هذا المجاء بالظاهرة العامة لدى العرب 
وهي الرجوع الكثير إلى التاريخ والأنساب » ويبدأ الشاعر بالمقدمة » ثم ينتقل إلى 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


غرض القصيدة » ثم بعتاب وثقريع فتعيير ومهاجمة عنيفة » ويعرض الشاعر لقومه 
فيصورهم في تاريخهم الطويل وأيامهم المظفرة . 
فكأن الشاعر هنا له صفتان بارزتان : 
: محام يتولى الدفاع عن قومه مستخدماً الأسلوب الخطابي الرائع يجمع بين 
التأثير والإقناع . 
- مؤرخ قصاص للتاريخ والأنساب . 
وأقوى ما وقع من هذا النمط من المجاء ما توجه ضد ال ملوك والدول » لان الشعر في 
هذه المواطن معبر عن عاطفة إنسانية أعم وأشمل من هجاء يصور نزاعاً بين القبائل 
قريب من النزاع الفردي » وهو شعر يقوم على منفعة الفرد و معظم هجاء الدول من 
القبائل القريبة من العراق يصور رفضاً لمظالم المناذرة.. © . 
قيز العصر الجاهلي في هذا المضمار ما يلي : 
1. القبيلة هي الوطن الصغير للفرد . 
2. رؤساء القبيلة هم الزعماء السياسيون» فهم أهل العقد والحل» يعقدون 
الأحلاف» ويعلنون الحروب. 
3. الشاعر لسان تلك الدويلة» فهو لسان السياسة في القبيلة» ثم أصبح 
لسان السياسة في الدولة. 
وعلى الرغم من ذلك فلم يقع لنا من شعر الهجاء السياسي بالمعنى المفيد 
كبير أمر خلال الجاهلية الآ ما ورد عن ( المتلمس) و(الأعشى) في المناذرة » ولك 
الشعر كان حماسة وفخراً قد مزجا با هجاءء(وكان هجاؤهم القبلي قبل الإسلام يعتمد 
التاريخ حول المكارم العربية والأخلاق الرفيعة) ويا أن الدافع الأساس لوجود 
المجاء في القصيدة العربية الجاهلية هو الدفاع عن القبيلة فقد صار الناس يفدون على 
القبيلة مهنئين إذا نبغ فيها الشاعر وذهب صيته ‏ ويمتاز المجاء الجاهلي (في هذا 
المضمار) عامة بعدم استقلال القصيدة به » بل يرد جزءا ضمن القصيدة وهي تتناول 
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موضوعات كثيرة » لإتباع الشعراء بناءً معيناً للقصيدة لا يتجاوزونه إلا نادراً وكذلك 
الابتعاد عن الفحش » ولكنه يرتبط بالقيم الخلقية » وآنواع الحجاء الجاهلي ترتبط 
جميعاً بالنظام ذاته . ولم يحدث أن أفرد الشعراء الجاهليون قصائد مستقلة » للهجاء من 
هذا النوع بل كانوا يسوقونه في أثناء فخرهم وحماستهم » وقد يتصل المجاء الشخصي 
بالقبائل فيكون ظاهره موجه لشخص وفي حقيقته موجه للقبيلة » وهذا الشعر يكون 
عادة قليل الحظ من الصور والخيال وذا معان محددة . 

ولأن الشاعر لسان دولته (القبيلة) وزعيم أعلامها » فانه قادر على مهاجمة أية 
جهة مهما كان شأنها وان كان ملكأ من أجل حقوق قبيلته » مثلاً قناعات هيئتها 
السياسية بتلك الجهات » لأنه يهاجم مطمئناً وهو في حماية أمنه . 
فهذا جابر بن حُنَى التغلبي يخاطب الملك النعمان » قائلاً  :‏ (من السريع) 


نعمان إلك خان خدع يخفي ضميرك غير ماتبدي 
فإذا بداك لك نحت أللتنا فلگ ان کت 1 2 ۹ 


و للأعشى قصيدة دالية طويلة يهجو بها كسرى قبل موقعة (ذي قار) 
التاريخية وقد خلدها رسول الله (ص) بحديثه الشريف (هذا أول يوم انتصف فيه 
العرب من العجم وبي نصروا )!11 
يقول الأعشى : (من السريع ) 


قن ملل كسرى إذا منا اء عى مآلك ممشات شرا 
انل غلم هنا لت ولت لنجعلن شين بغى وتمردا 
SEET‏ حش الغواةٍ بها حريقاً موقلا ٩‏ 


وهذا الطجاء يشحو متحى سياسياً وافشحا + بعفة اللفظ وبساطة العبارة > وثورة 
العواطف » واصطراع الانفعالات . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العياسي الأول 


وي العصر الإسلامي صحب المجاء السياسي نشأة الدين الإسلامي الذي 
ظهر في الجزيرة وما رافقه من كفاح وتضحيات وفداء من أجل بسط شريعته وإقراره» 
وفي مقدمة أسباب ثورة المجاء السياسي التي رافقت ولادة الدين » انقسام العرب 
بادئ الأمر » بين مسلم وكافر واشتد النزاع فتحول النزاع القبلي الجاهلي من نزاع 
ذاتي ضيق النزعة إلى نزاع موضوعي واسع الأغراض والأهداف › لأنه كان بين 
الان كله وبين الكفر كله » ونتج عن هذا ظهور أدب إسلامي يدافع به أصحابه عن 
المسلمين ويهجون الأعداء » كما ظهرت طائفة من الشعراء الكافرين تدافع عن 
الأحساب بلغة تلفت عن عجلة التاريخ » إلى حد ما إذ بقيت مرتهنة في محطة لم تعد 
قادرة على إيواء الناس كما كانت قبل انبعاث الدين الجديد لكن سلاح حرب 
الأحساب بقي مترافقاً مع الهجاء السياسي الديني المحض دون أن يستطيع هجاء 
الأحساب الوقوف بقوة قاهرة أمام المجاء الديني لان المعادلة التاريخية كانت لصالح 
الشعر الديني السياسي أكثر منه إلى الصيغ القديمة التي عرفها العرب فالأحساب لم 
تعد السلاح الذي يعهد وقد جب الإسلام ما قبله » ولذا كان القتال والهجاء 
متلازمين ولكنهما غير متكافئين » فسرعان ما نجد إن حرب الأحساب قد إنمحسرت 


ولم تعد سلاحاً وحسب . 

يقول حسان بن ثابت : (من الوافر) 

لنافي كل يوم من معد قال أو سباب أو هجاء 
فنحكمٌ بالقواني مَنْ هجانا وضرب حين تختلط الدماء ”7 


إذاً فقد اقترن الهجاء بالدعوة الإسلامية بوصفه أحد أسلحة الكفاح ضد 
المشركين وكان في المعركة أوسع الأبواب الشعرية خاصة في ساحات الميدان الحربي أو 
القتالي . وأول من دعم البعثة النبوية بالشعر هو أبو طالب عم الي (ص) وله في 


1% . 


ذلك شعر كثير يقول : (من السريع) 
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أفيقوا بني عمّناوانتهوا عن الغ من بعض ذا المنطق 
وإلأفاني إذا حاتف وا وروز يي الفا 
كماذاق مَنْ كان مِنْ قبلكم مود وعهادٌ وماذا بقي 
وله في أخرى يخاطب قريشاً : 

لا تسفهوا أحلامكم في حم ولا تتبعوا أمرٌ الغواةٍ الأشاف ”° 


ويزجر أمير المؤمنين علي (ع) بعنف شديد عمّه أبا لب » دفاعاً عن الدين فيقول: 
(من الطويل) 
أبا هبي ثبت يداكَءأبالهب | وتبت يداهاء تلك حالة الحطب 
خذلت نبا حير من وطيءَ الخصى فكنت كمّنْ باع السلامة بالعطب ©" 
وبلاحظ أن الهجاء الديني السياسي » اعتمد رمي الأنساب بسبب المنافسة بين 
الحزبين فكان هجاء أشبه بالهجاء القبلي بادئ ذي بدء » ولكنه سرعان ما أنصب على 
المبادئ الإسلامية الجديدة » فذكر جنّة » وذكر ناراً » ما استمده من تعاليم القرآن 
الكريم ٠‏ (فالآثر الإسلامي كان واضحاً في أسلوب الهجاء من حيث بساطته 
ووضوحه واقتباسه لبعض المعاني القرآنية وربما اعتمد النقاش والحاجة)" وساعد 
على ترسيخ وتجذير الرؤية الحجائية في السياسة (قيم الدين الجديد ومفاهيمه ء 
وإعجاز القرآن وبيانه » واتساع الدعوة الإسلامية وامتدادها ) 2" وكانت الفتوحات 
الإسلامية الميدان الجديد » ويصدر عن روح الجماعة الإسلامية » إذ تذوب داخلها 
القبليات والنعرات الجاهلية » حيث طرأ على الأغراض التقليدية في صدر الإسلام 
التغير في مضامينها ومعانيها فهو (ني ظلال الإسلام صوره للحياة الجديدة تدور 
أغراضه وألفاظه ومعانيه تبعاً لما تقتضيه الدعوة › متأثرة ببيانها الحكيم )" فتظهر 
اللمحات الإسلامية في المديح والهجاء . 
وني العصر الأموي : دخل فن المجاء السياسي طوراً جديداً بقيام النظام الأموي › 
وازداد عنفاً ودموية عندما انحرفت القيادة الأموية عن جادة الصواب الإسلامي إلى 
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فن الهجاء ‏ شعر العصر العباسي الأول 


حيث النظام الوراثي فتكونت على أثر ذلك الأحزاب التي خاضت حروباً دامية كل 
يدافع عن وجهة نظره واعتقاده ضمن النظرية الدينية » فأهل بيت الني - العلويون 
الفاطميون - وجدوا أنهم أصحاب الحق الشرعي في خلافة الني بوصية منه لعلي › 
ورأى الزبيريون أن الخلافة تكون في فريش بلا تميبز » فيما رأى الخوارج أن الأمر حق 
لكل المسلمين باختيار حر مباشر . 

والتمس الأموبون لنظامهم خيرة فحول الشعراء لينافحوا دون سور الدولة 
الي يحكمونها » فكان أولئك الشعراء يمدحون الأمويين ويهجون أعداءهم » فيما كان 
لكل من الأطراف الأخرى شعراء لديهم الحجج والبراهين 7" التي تحكم بصحة 
منهجهم » لقد عادت في هذا العصر الحزازات القبلية القديمة وأججت النوازع 
المتخلّفة لتسخيرها في حرب السياسة » وابرز ما يميز هجاء هذا العصر تطور معانيه 
وأفكاره من ناحية الارتباط بالقيم الإسلامية ووجهات النظر السياسية"*“ 

(لقد بدا واضحاً في صفحة الهجاء السياسي السخط على الخلفاء والحاكمين» 
وظلم الولاة وانحراف العمال ) ”“ وابرز ما يميز المجاء السياسي لهذا العصر قوة 
الأسلوب وجزالته ووضوح عبارته » وغالباً ما يجيء الحجاء في قصيدة متعددة 
الأغراض . 
وفي العصر العباسي : وهو عصر الاضطراب والتنازع السياسي » مثلما هو عصر 
التحضر والاختمار بمعطيات الفلسفة والفقه والعلوم. وبعد أن كان الناس يتنازعون 
في العصر الأموي تنازعا سياسيا قبلياء اخذ النزاع السياسي في هذا العصر شكله 
الفكري المصيري الذي يستند إلى عمق التأمل والنتاج العقلي الرصين» فاليزة المهمة 
هذا العصر هي ميزة النزاع الفكري والخصام في سبيل اكتشاف الحقيقة» على أن الميزة 
الخطيرة التي ميزث هذا العصر عن غيره من العصور تلك الظاهرة الخبيثة التي قادث 
النزاع بين العرب والموالي . 
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فن الهجاء ے شعر العصر العباسي الأول 


إن أشكال النزاع عامة التي ذكرت اجتاحت المجتمع بصيغ طبيعية هادئة من 
خلال الحاولات المتعددة للتوفيق بين العقل والنقل » بين الفلسفة والإيمان . وقد ظهر 
هذا النزاع في حلقات المساجد أو الحلقات العلمية للمذاهب والفرق والأديان 
والطوائف . فالتطور الذي حصل في بنية امجتمع الفكري الجديد كان له الأثر البالغ 
والتجربة الفريدة انعكست مباشرة على طبيعة الأدب العربي ولا سيما في الشعر 
والشعراء » وتحديداً أيضاً على الحجاء (لشدة ارتباطه بالنفس كونه أسرع الأغراض 
الشعرية استجابة للتطور › وانسعت موضوعانه السياسية والمذهبية والشخصية 
والاجتماعية فأصاب تحولاً عن هجاء العصبيات القبلية متغلغلاً في مطاعن خلقية 
و ا 

إن نطاق الهجاء السياسي والمذهي في هذا العصر اتسع بصور وصيغ لم 
يعرفها القرن الأول » على الرغم من أن الشعر السياسي كان مزدهراً » كما هو الحال 
في شعر أنصار أهل البيت وهجائهم للأمويين » ثم للعباسيين » (إذ أصبح الحجاء 
السباسي مقترناً بالواقعية المطلقة » وتركيز الحجاء على ظواهر الانحراف الديني عند 
المهجو وشذوذه الأخلاقي والاتهام بالزندقة والتخنث وبادعاء النسب العربي وفساد 
الألسنة وتطرق اللحن إليها وهجاء المدن) © . 
وما بلاحظ ويستنتج ما تقدم : 

هكذا وجد الهجاء السياسي منذ العصر الجاهلي واستمر الى العصر العباسي 
الأول ولكن بطرق وأساليب مختلفة ودلالات متباينة في كل عصر من العصور . 


118 
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جدول بأغراض المجاء السياسي لدى شعراء العصر العباسي الأول : 
الشاعر 


2 


E | 5| TIKI 
EG اشيسن عمدين عدا خاي‎ EI 


ربيعة الرقي 


أبو تمام حبيب بن أوس الطائي 


5. |الزيات محمد بن عبد الملك 
16. 
7. | عبد الصمد بن المعذل 
18 


.19 


21 اجب و 
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فن الهجاء أ شعر العصر العباسي الأول 


ا مبحث الأول 
حزب السلطة العباسية 

ارتبط الشعراء في هذا العصر بالسياسة فكان لكل منهم بيت سياسي ورافد 
فكري » بموجب قناعاتهم التي توزعت بين هذا الحزب أو ذاك . على وفق منطلقات 
فكرية سياسية مذهبية أو قومية » وقد تدرج هذا الصراع ليأخذ شكله التقريري بعد 
استقرار الحكم للعباسيين » فديوان الشاعر صحيفة ناطقة باسم الفئة التي ينافح من 
اجلها ودونها . فالعباسيون مثلاً : كان ابرز من ظاهرهم (مروان بن أبي حفصة »› 
وعلي بن الجهم » وبشار بن برد ذو الشعر الغزير بتأييدهم) . فيما كان أبرز شعراء 
أهل البيت (الشيعة) هم (السيد الحميري » ودعبل الخزاعي) . ولم يكن ال موالي أقل 
شأناً في هذا المضمار فقد كان يمثلهم شعراء فحول كبشار بن برد وأبي نواس ومن 
حوهم العديد من الطبقة الأقل من الشعراء لقد أكد التاريخ أن الشعراء الملتفين حول 
الخليفة العباسي لا بد وان يكونوا من أعداء العلويين ومن المبشرين بالخلافة العباسية 
وأحقيتها » والعكس صحيح بالنسبة للملتفين حول العلويين . أما الموالي فالرابطة 
التي تجمع شعراءهم كونهم من الموالي. 

أما الأمويون فقد نضب شعرهم وضعف صوتهم حتى أضحى خافتاً لا يعبر 
عن اتجاه سياسي إلا من باب تذكر الماضي وذكر محاسنه وعيوبه والحنين إلى ما فات 
من أيام » أما الخوارج فقد أضعفهم الأمويون حتى أصبحوا قلة بعيدة عن مناطق 
نفوذ الدولة يخشى الرواة ذكر مآثرهم ومنها الشعر والأدب فلم يعد لذلك الأدب 
وزناً يذكر . 

وتجد في هذا العصر أن الشاعر الحزبي يصل الى هدفه من طريق شعر المديح 
السياسي الذي تحول في أساسه إلى شعر سياسي ومذهي مدعوم بالأسانيد والحجج 
الدينية والفقهية يمدح الحزب أو قائده من طريق أحقية كل حزب في طلب الخلافة من 
زاوية نظره الخاص وهو يحوي على هجاء مبطن لناوئيه . أو من طريق هجو 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


الأحزاب المناوئة لحزبه بعفة أو بغير عفة › أو يستخدم الشعراء في ذلك القصائد 
الطويلة والمقطوعات المستقلة بقصد اهجاء السياسي أو المديح السياسي ضمن 
أغراض أخرى على وفق الطريقة التقليدية!62 

أما الحجاء السياسي للحزب السياسي للسلطة العباسية في هذا العصر فهو 
على النحو الآتي : 

إن الحكم العباسي فام على أساس دعوة دينية مؤداها أ حق العباسيين 
الشرعي في الخلافة يستند إلى وراثتهم لجدهم العباس بن عبد المطلب عم الرسول 
(ص) وصاحب الحق الشرعي بعد الرسول (ص) لأنه عمه ووارشه وعصبته ° 
مصداقاً لقوله تعالى : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). ”° 

لقد أجاز العباسيون خلافة الإمام علي (ع) » وتبرأوا من أبي بكر وعمر 
وعثمان إذ أكدوا أنّ الخلفاء الثلاثة أخذوا ما ليس هم » وكان عليهم أن يقفوا هذا 
الموقف اتساقاً مع موقف جدهم العباس بن عبد المطلب وابئه عبد الله » إذ لم يبايعا أبا 
بكر حتى بايع علي فكان موقفهما حاداً مع الخلفاء ومظاهراً بغير تبطين للإمام علي 
(ع) فكان هذا الموقف مسوغاً لشعارهم المركزي وهو إعادة الأمر إلى أصحابه » وهو 
على (أساس التفويض في ولابة أمور المسلمين أو على أساس الحق الإلمي) 7 لقد 
اعد العباسيون العدة منذ بدء دعوتهم لذر الرماد في عيون الحقيقة » لصرف أنظار 
الناس عن القضية العلوية » على أن الحق الإلحي بالسلطان للعم دون غيره » فتشابه 
الموقف هذا مع موقف الخلفاء الثلاثة الذين اذعوا أن الانبياء لا يورئون إلا العلم › 
استثاراً بالأمر وهؤلاء أكدوا الوراثة ونسوا الوريث الحقيقي بفعل السياسة 
الاستئثارية التي قال عنها أمير المؤمنين (ع) (مَنْ مَلّكَ استاثر) وني إطار هذه الخلفية 
عمل الشعراء العباسيون على التبشير بالنظرية العباسية الجديدة على أن الخليفة 
المنصور هو المهدي الذي يعتقده الناس . وقد ركز الإعلام العباسي من خلال الشعر 
على حق الوراثة في نظام الحكم » حتى استطاع العباسيون من إيجاد شيعة عباسية 
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تقول ما يقوله ملوك بنى العباس » وقد وجه أرباب السلطة العباسية الشعراء بضرورة 
الابتعاد عن ذكر (الفضائل التقليدية المعروفة - سواء كانت معنوية آم حسية ) 7© . 

لتأكبد الحق الورائي لمم بالسلطة » والشعر السياسي هنا كان ينطوي على هجاء ظاهر 
أو مبطن للتيارات المعارضة ولاسيما التيار العلوي . قال بشار بن برد » في محمد بسن 


(بحر الطويل) 
ورئتم رسول الله بيت خلافة وعرًا على رغم العدو وسؤددا 
لكم نجدة العباس في كل موطن ويومٌ حنين إذ أشاع وأشهدا 
وأنتم حماة الدين لولا دفاعكم لفل قاف اء أن كان ادا 
وقال رفا ٩2‏ (بحر البسيط) 
ساني الحجيج أبوه الخير قد علمت عليا قريش له الغايات والقصبُ 
وافى حنيناً باسيافهيٍ ومقربة شعت النواصي براها القودٌ والحببُ 


حتى ارتدى زينها والسيف مختضب 


لقد أجهد (بشار) نفسه كثيراً لأجل أن تكون لديه الحجج البالغة التي تبر العلويين 
دون أن يصل إلى سلاح حاد يهاجم به خصومهم » فلم يجد لهم غير مشاركة جدهم 
في حنين حيث كان يمسك جام بغلة رسول الله (ص) وعلي يذب بسيفه وبمهجته دون 
رسول الله (ص) ما اضطره للعودة إلى التاريخ القديم المشترك في سقاية الحجيج 
ونحوه . 

ومن شعراء الحزب العباسي (مروان بن أبي حفصة) أحد أشهر الشعراء الملبذبين 
الانتهازيين إذ كان من قبل احد شعراء البلاط الأموي » وانتدبه العباسيون لشدة 
نصبه للعلويين يقول : في مدح المهدي العباسي 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


(بحر الكامل )!62 
أحياأميرٌ السؤمنينَ محمد سنن الني حرامها و حلالها 
وبمعنى مبطن يهجو العلويين : 
هل تطمسون من السماء نجومها باكفكم آم نسترونٌهلالفا 
أم تجحدون مقالة عن ربكم جبريل بلغا الني فقالها 
شهدت يِن الأنفال آخرآبة بتراٹم فاردتم إبطالههفا 
فذروا الأسوة خوادراً في غيلها لا تولغنٌ دماءكم أشباها 


مروان هذا » وغيره من شعراء العباسيين » حاولوا أن يضعوا الحكم العباسي 
موضع الإرث المطلق ٠‏ بتفسير آخر آية من آيات سورة الأنفال » ولم يجدوا غيرها في 
الفضل » لكن هذه كما - يرد العلوبون - كانت في إطار المتشابه الذي ينطبق على 
كل المسلمين وليست لما خصوصية معيئة » فالآية التي قبلها تقول : (والذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولك هم المؤمدون حقأ لهم 
مغفرة ورزق كريم ) 7 ء والآية هذه تختص بجميع المسلمين الذين هاجروا مع النى 
(ص) وأهل يثرب أيضاً أما الذين هاجروا بعد ذلك - أي بعد أن صار الإسلام 
عزيزاً - فأدنى درجة من غيرهم . 

لكن شعراء بني العباس يموهون ويخدعون ويحاربون دون ملوكهم بال حجاء أو 
المدح . إذ يقول مروان في مدح المهدي العباسي 02 : 


(بحر الكامل) 
اب الذي ورت الني محمداً دون الأقارب من ذوي الأرحام 
الوحي بين بني البنات وبينكم قطع الخصامٌ فلات حينَ خصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة نزالست بذلك سورة الأنعام 
أنى يكونُ وليس ذاك بكائن لبن البنات وراثة الأعمام 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


ألغى سهامهم الكتاب فحاولوا أن يشرعوا فيها بغير سهام 
فيندفع فوراً شاعر العلويين (جعفر بن عفان الطائي) ليرد عليه قائلا : 69 

1 لا يكجون وإن ذاك لكائن لبي البنات ورائةٌ الأعمام 
للبنت نصفة كاملل من ماله والعم متروك بغير سهام 


ماللطليق وللثراث وإنا صلى الطَلِيقٌ مخافة الصمصاء °° 

ويأتي أبو تام الطائي › المعروف بولائه للعلويين » ليجد النظام العباسي 

معرضاً للخطر الجسيم بسبب ثورة (الأفشين والمازيار) » فيقول قصيدته في مدح 
المعتصم : 

(بحر الكامل) °7 

كادوا النبوّة والهدى فتقطّعت أعناقهم في ذلك الضمار 


وهذا الموقف من أبي نمام له جذور في تاريخ العرب 2 وبرغم أنّ جهود 

الشعراء تدور حول آية سورة الأنفال (75) وسقاية الحجيج في الجاهلية » وهي 

وظيفة بني هاشم جميعاً » ولا تكاد تجد فضائل تلغي فضائل علي (ع) إلا أنْ بعض 

الشعراء ذهب بعيداً في تزوير التاريخ وتطرف في إعطاء بني العباس ما ليس لهم حتى 

ذكر (علي بن الجهم) وهو من أشد أعداء العلويين إن الصلاة لن تقبل إلا بذكرهم 
G30 .‏ 


لأننم يابن العباس أولى ا الني من ‌الأنام 
تجادلٌ سورة الأنفال عنكم وفيهامقنع لذوي الخصام 
مودتكم تمخص كل ذنبٍ وثقرن بالصلاة وبالصيام 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


إن هذا المدح ينطوي على هجاء مباشر للعلوبين ذلك إن الآثار المسندة » أن 
آهل بيت محمد (ص) هم علي وفاطمة والحسن والحسين » ولا يقصد بهم عشبرته 
(ص) وإلا فقد دخل معهم مَنْ لا فضل له ولا سابقة . 

وهكذا يرد (العلويون) وشعراؤهم وهو ما سنوضحه بعد قليل إن الأحاديث 
النبوية المسندة بفضل علي (ع) لم ترد بحق العباس أو غيره من عشيرة الني 
والأحاديث المركزية هي : 

أن مني وأنا منك 

أنت أخي في الدنيا والآخرة 

من كنت مولاه فهذا علي مولاه 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 047 

فالتزوير بحقائق التاريخ واضح لدى العاملين من شعراء المديح والحجاء » وم 
يقتصر اندفاع الشعراء على الوقوف أمام ملوك بي العباس لطرح النظرية العباسية في 
الحكم والدفاع عنها وهجو مناوئيها » وإئما فعل هؤلاء الشعراء مع الحلقات الأدنى 
للسلطة » وهذا بشار بن برد يلقي قصائده في مناسبات تعيين ولي العهد ؛ وهو القائل 
أمام ولي العهد موسى المادي العباسي ”“ : 

(بحر الطويل) 

هوالملك المأمول والقائم الذي يُوؤلفُ بين الذئب والنقشدات 
ويوجة سهام هجائه للعلويين : 
فقل للذي يرجوالخلافة بالنى تنح لوسى صاع الحسنات 

ويحرّض المهدي لأخذ العهد لموسى وهارون › وفيها يهجو العلويين يقول: 

(بحر البسيط) 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


کم حاسا لكمْ يرجو خلافتكم ال ل GS E‏ 


لقد أكثر الشعراء من تناول إدعاء العباسيين نظرية حقهم بالسلطة » لأنهم - 
الشعراء يجدون ساستهم يولون هذا الأمر اهتماماً بالغاً خاصة وقد وجدوا العلويين 
بخوضون غمار الحروب والثورات › وتزحف علومهم إلى كل ميدان لؤثبات حقهم 
وجدارتهم » لكن بعد مدة من الزمن نجد الشعراء قد ابتعدوا - كما يبدو - قليلا عن 
هذا المضمار لينغمسوا بالمدح الجرد للسلطة » وهذا أبو العتاهية يؤكد هذا الاتجاه , 
قال يمدح المأمون بعد انتصاره على أخيه الأمين 3 : 

(بجحر الطويل) 
لخير إمام قام ين خير عنصر وأفضل راق فوق أعواد منسبر 
ووارش علم الأرلين وملكهم وهو الملك الامو من أمٌ جعفر 


الجهم لدى جلوس الوائق على العرش *“ : (بحر السريع) 
قدفاز ذوالدنيا وذو الدين بدولة الوالق هرون 


ولكن يبدو أن هذا المدوء النسبي لعاصفة الإعلام لتعضيد المنطق العباسي في 
وراثة السلطة » تمعخض عن حرب ضروس أخرى تؤججها بطرف خفي السلطة ذاتها 
ضد المذاهب والفرق الإسلامية التي تمخضت مدارس علم الكلام عنها › فتعددت 
الآراء واجتاحت الحياة الفكرية » مستفيدة من الحرية الفكرية التي تمتع بها أهل العلمء 
ولكن يبدو أن ذلك لم يرق لأهل السلطان » فتوجهت السلطة لمقارعتها » ولكن في 
البدء عن طريق هجاء الشعراء لها . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


وقد تطوع خمسة من شعراء البلاط العباسي لفتح نار المجاء ضد الطوائف 

والمذاهب والفرق الإسلامية » وهم : أبو العتاهية » ومحمود الوراق ؛ والزيات » وعبد 
الصمد بن المعذل » وعلي بن الجهم » يقول الشاعر أبو العتاهية “ : 
بحر الطويل) 

بكى شجوهٌ الإسلامٌ من علمائه. فمااكترثوامارأوا من بكائه 

فاكثرهم مستقبحٌ لصواب من يخالفسة ستحسيٌُلخيئشه 

فايهم المرجوفينالدينه ٠‏ ويه والموئوقفينابرأيه 


ويتطوع محمود الوراق لتنفيذ المجوم الكاسح على المتصوفة بهجاء مر حيث 
ل (بحر الوافر) 
تصوف فازدهى بالصوف جهلاً وبع ضالناس يلبسة مجانة 
ا و و ت 
تصتع كي يقال ل ةأمين ومامعنى التصنع للأمانهة 
و[يرذإلآالةبوولكن (راد بوالطريق إلى الخيانة 


أما وزير البلاط محمد بن عبد الملك الزيات فيتخصص في حرب المعتزلة وله 
معهم مواقف هجائية عديدة » وأول من تمرغ بدم هجائه زعيمهم ومنظرهم أحمد بن 
أبي داود » و كان قد حظي عند المأمون وأوصى به أخاه المعتصم فصيرّه قاضي 
القضاة » يقول فيه 7“ (بحر الوافر) 
وقالوا : هل رأيت أبا دؤاد ؟ فقلت : نعم رابت أبا الحبساب 
فقالوا : لاعليك راأيثامنة كأش به بالغراب من الفراب 
ويقول فيه في موضع آخر : (جر الوافر) 
وكيف بُلام مثلك في التصابي وأنت فتىالمجانة والشباب 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


ويسخر عبد الصمد بن المعذل بواحد من أكبر المذاهب الإسلامية «المالكية) وهم 


أصحاب مالك بن انس » وقد علم أن أخاه ينتمي لهذا المذهب يقول*“: 


(بحر الوافر) 


وكانٌ ي ذمهم في كل يوم بشي بالجهل والهذيان خطبه 
كسبت أبا الفضول لنا معاباً وضازاً قديد مل ننه وة 
ووترمالكأاًاجدى عليه كما أجدى على (النرسي) شعية 


ول يكتف علي بن الجهم بفرقة إسلامية واحدة هجاءً بل تواقع مع كل الطوائف 
والمذاهب إسلامية كانت آم نصرانية » اذ يقول 2:7 (مجحر الوافر) 
تضافرت الروافض والنصارى2 وأهلالاعتزال على هجائي 
فبختيشوع يشهد لابن عمرو 2 وعزوةٌ لمرو الرائي 
إذا سميتهم للناس قالوا اولفك شرّمَنْ تحت السماء 


وقي حين يوجه هجاءه لكل طوائف المسلمين » يؤكد انه على مذهب العباسيين 

وهو المذهب الرسمي في الدولة . 
ويتفرغ علي بن الجهم تفرغاً كاملاً مقارعة المعتزلة مثلين بعميدهم أبي داودء 
الفقيه المعروف ٠‏ فيمعن فيه هجاءً وسخرية إذ يقول ° : 
(محر الكامل) 

ماه ذوالبدع التي سميئها بالجهيل منك العدل والتوحيدا 
أفسدت أمر الدين حين وليشة 2 ورميئسة بابي الوليه وليدا 
حتى يقول : 
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فن الهجاء بل شعر العصر العباسي الأول 
وإذا تربع في الجالس خلتة ضِبعاً ونجلت بنى أبيه فرودا 
وإذا تسم ضاحكاً شبهتة فترقاً عا رة يسزؤوةا 


وما ڀلاحظ و يستنتج مما سبق : 

1- الشعراء العباسيون هم الصحيفة الناطقة باسم حزبهم المدافعين عن 
العباسيين » امحاربين لأعدائهم من الأحزاب الأخرى . 

2- الشاعر يصل إلى هدفه عن طريق شعر المديح السياسي الذي تحول إلى شعر 
مذهبي مدعوم بالأسانيد والحجج الدينية والفقهية بمدح الحزب أو قائده عن 
طريق أحقية كل حزب في طلب الخلافة من زاوية نظره الخاصة وهو يحوي 
على هجاء مبطن لناوئيه أو عن طريق هجو الأحزاب المناوئة بعفة أو بغير 
عفة ويستخدم الشعراء في ذلك القصائد الطويلة والمقطوعات المستقلة . 

3- هجا شعراء البلاط العباسي فضلاً عن الحزب العلوي المذاهب والطوائف 
والفرق الإسلامية المناوئة للسلطة العباسية . 
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فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 


المبحث الثاني 
الشيعة (العلويون ) 

عمل العباسيون منذ وصولحم السلطة على هدف مركزي أعطي الأولوية 
الكبرى في سياستهم » ألا وهو أضعاف العلويين وعزهم جاهيرياً » والقضاء على 
حركاتهم المسلحة » فلم ينافس العباسيين فكرياً وجماهيرياً منافس كالعلويين حتى 
سقوط الدولة العباسية » وبقيت شعارات القرابة من رسول الله (ص) وخلافة أمر 
المسلمين موضع جدل محتدم ومستمر » تنكب التبشير للدعوة العباسية شعراء 
مفوهون » فيما تولى الدفاع أو اهجوم عن حق العلويين شعراء آخرون » جبلوا على 
العقيدة والوفاء لأهل البيت (ع) ولم يكونوا من قبيل شعراء بني العباس الذين يبيعون 
الشعر » ويتاجرون بالشعارات . 

إل أن العباسيين استطاعوا أن يخترقوا الحركة العلوية بضم الكيسانية إليهم › 
فالكيسانيون هم أتباع أبي هاشم بن محمد بن علي (المعروف بابن الحنفية) الذي سلم 
بإمامة ابن أخيه علي بن الحسين حنى وفاته عام 81ه- 7 , لقد تحولت بعدئذ 
الكيسانية ظهيراً لبني العباس » وعوناً لهم ضد العلويين ومن بين الشعراء الشيعة 
الذين اعتنقوا الكيسانية ثم تخلو عنها السيد الحميري . فالشعر السياسي العلوي لم 
يقنصر على الناحية الفقهية في الاحتجاج » ولكنه كان ينبعث كالبركان ليصور 
المصائب التي ابتلي بها العلويون وأتباعهم » وما قاساه هؤلاء من نكال وهوان › 
فالشعر لديهم مناسبة لإثارة التفجع فضلاً عن هجاء الأعداء والاستدلال على حق 
العلويين المغتصب. 

على أنّ آبرز شعراء العلويين هما (السيد الحميري » ودعبل الخزاعي) ويعد 
شعرهما الصحيفة الناطقة باسم الحزب العلوي . 

لقد تناول شعراء الشيعة (العلويون) أحداث التاريخ في عصر البعثة 
والرسالةء تناولاً احتجاجياً دقيقاً لإثبات حق علي (ع) في الخلافة » على ان ابرز تلك 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


قصيدة قال :!52) (بحر الكامل) 

وخم إذقال الإلة بعزمة قُوْيا محمد بالولاية فاخطب 
وانصب أبا حسن لقومك إله هاو وما بلغت إن م تتصب 
وفيها يهجو مَنْ ينكرها : 

إلاندين جب آل محمد دينا ون يُحبهم يُستوجب 
ا ا نال ميا لا ج 
ومتى يمت يرد الجحيم ولا يرد حوض الرسول وإ يرده يضرب 


وكان للسيد الحميري قصائد شنى انطوت على أكثر من غرض في المدح والمجاء 
لأعداء أهل البيث وتضمنت المسألة العقائدية ”° . 

ويتنادى فحول شعراء هذا العصر من الشيعة لإثبات حق علي وفضائله 
ومناقبه مما لا وجود لمثلها لدى الآخرين من الصحابة والقرابة » إذ تناول السيد 
الحميري ودعبل الخزاعي وغيرهما الأحاديث الشريفة والأحداث الكبيرة بمزيد من 
التجذير ومنها البيعة » والمنزلة » والمؤاخاة» والكساء » وغدير محم » والفداء والتطهير, 
والمباهلة » وغيرها وفي جميعها تتضمن هجوماً منسقاً ثاريخياً وفكرياً على أعداء علي 
(ع) إذ يمتزج المديح بالهجاء. 
ويقول ( دعبل الخزاعي ) في بعض مقطوعاته وقصائده عن علي (ع) ثم ذاكراً 
أعداءه: 

(بحر السريع) 

وساقي الوفود بيومالورودٍ على كوثر ماؤه قد شبم 
يذودُ عن المحوض أعداءة فكممِن لعين طريلٍ وكم 


131 


فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 
کے 3 4 : 7 SM.‏ 
فين ناكثين وين قاسطين وين مارقين وين مجترم” 
وبسبب ظلم بني العباس للعلويين وشيعتهم » انتهج شعراؤهم منهج تجذير الفكر 
الدينى وصولاً إلى هجاء الأطراف المعادية من خلال سحب البساط الفكري من تحت 
قدمى السلطة الجائرة » فهؤلاء يذكرون بشعرهم السياسي أهل الت اسقط هنا 
مزلزلة على رؤوس أعدائهم . وقد انضم إلى رعيل المكافحين بالفقه والحديث 


الشافعي الذي يقول :05 (جر البسيط) 
ياآل بيت رسو اله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 


يكفيكمٌ من عظيم الفخر آلكم من )م يُصل عليكم لااصلاة له 


أما دعبل الخزاعی فيتحدى سلطان زمانه بقول : °° (بجر الوافر) 
شفيعي في القيامة عند ري محمد والوصي مع الببول 


إن ال هجاء غرض كبير من أغراض الشعر الشيعي › فالشعراء الشيعة كغيرهم 
من الشعراء العباسيين اتخذوا من الهجاء سلاحاً لمهاجمة خصومهم والنيل منهم » ( 
وقد تطرف بعضهم تطرفاً شديداً فيهاجم الخلفاء الراشدين (الثلاثة الأول) ويطعن في 
بيعتهم ويرى أنهم اخذوا ما ليس بحقهم » وخالفوا وصية الرسول مخلافة يوم (غدير 
خم)) ° . 
لكن شعراء الشيعة -- وبسبب الظلم - يستفيدون كما شاءوا من فرصة الزمان 
والمكان » فمرة تجدهم يمدحون أهل البيت والقصد منه هجاء أعدائهم . وأخرى 
نجدهم يضمئون قصائدهم مدحاً لأحد الملوك وتندس من خلاها عقيدتهم الدينية › 
ليكون المدح لهم خيمة وحصناً من مصائب الظلم . 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


وأبرز من جاهر بمهاحمة أعداء آل محمد صراحة من الشعراء : 


1- السيد الحميري : الذي يقول 58) 
أزالوا الوصية عئ أقربيه 
وكادوا مواليه ين بعلو 


ويقول معرّضاً بالخوارج e‏ 

خوارج فارقوه بنهروان 
فمالوا جانبا وبغوا عليه 
ففثلوا كالسوائم يوم عيل 


إلى الأبعسبد الأبعا الأبعكدِ 


فياعين جودي ولا تجمد 


(بحر الوافر) 
سو فيه البو تيدر 
ا ملا فياك إل فيطل 
الت وال 


والمعلوم أن الخوارج مرقوا من عسكر علي (ع) بعد التحكيم في صفين وأعلنوا البراءة 
من ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » بشعار (لا حكم إلا لله) . 


وله في هجاء الناكثين والقاسطين والمارقين 999 : 


ين ناكثين ومراق وقاسطة 
إني أدين با دان الوصي به 


وقال في هجاء النواصب '61: 
لا يقل 1 الله مله ا 


(بحر البسيط) 
+ و 


دانوا بدين أبي موسى ومرجينا 
يوم الخريية من قتل المحلينا 


لعازب الرأي داحض الحجج 
ولا تلاقيه عطي القلج 


2- دعبل الخزاعي : الذي يقول في هجاء المأمون الذي ضايقه في قري 0620١‏ 
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يه 


فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


(بجر الكامل) 
أيسومي المأمون خطة عاجز أو مارأى بالأمس راس محمد 
نوني على هام الخلائفه مثلما توفي الجبالٌ على رؤوس القردد 
إسي من القوم الذين سيوفهم فتلت أحاك وشرفتك بمقعد 
رفعوا حك بعد طول خوله واستنقذوك من الحضيض الأوهد 
وال في بيعة إبراهيم بن المهدي ^ (بجر السريع) 
بيع ة إبراهيم مشلؤومة لقتل فهاالخلق أو قحط 


وقال في هجاء المعتصم إذ لا حقه بسبب اعتقاده : *“ (بحر الطويل) 

ملوك بني العباس في الكتب سبعة ول تاتاعَن ثامن هم كنب 
كذلك آهل الكهفم في الكهفب سبعة خيارٌ إذا عدوا وثامئهم كلب 
وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لألك ذو ذنبه وليس له ذنب 


وقال في موت المعتصم وقيام الوائق ° (بحر البسيط) 

ا محمد له لاص ولا جلد ولاعزاء إذا مل البلا رقدوا 
خليفة مات لم يحزن له أحد وآخرٌ قا يفرح بهأحك 
فيّرَّهذا ومر الشؤم يتبعة وقام هذا فقام الوم والنتكد 


ويهاجم النظام الأ موي والنظام العباسي برمته بسبب اضطهاد الشيعة©6 : 
(بجر الكامل) 
أ الو ةو ا امفنثت بوق ذغرها اللنواة 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 
والتحلمون يت آل ا يرموٌ في الآأفاق بالنيران 


ولا يكتفي بمهاجمة الأنظمة السياسية بل يخصص مساحة من حربه ضد أبواق 
الأنظمة السياسية التى تهاجم آهل البيت » وهذا هو يرد على مروان بن أبي حفصة 
شاعر العباسيين الذي كان يشتم علياً (ع) ”“ (محر الكامل) 
فل لأبن خائنة البعول واب الجوادةٍ والبخيل 


إن الأ ةالو بي مهي الذمة للرسول 
N‏ ا EE‏ وملا بام سيل 
E E‏ واا ف و وان 
ودعبل يحمل أبا بكر وعمر وعثمان أوزار المظالم التي جرت على أهل البيت على 
طول الدهر فيقول !68 : (بجر الطويل) 

وغش ابن سلمى والدلام ونعثلا بلعن على مر الأداهمر دائم 
ت الله اون فال RE‏ كان لمجارم 
وأول غاوفي الأنام وغاشم فبعداً وسُحقاً للغواةٍ الغواشم 


وله شعر تضمن الكثير من المراثي لأهل البيت التي ضمنها الدفاع عن عقيدته › أما 
قصائد المدح في أهل البيت فكثيرة وبضمنها هجاء لأعداءهم. 

3- أبو تمام الطائي (أوس بن حبيب) : وهو ممن لم يتكسب بشعره على حساب 
عقيدته » لكنه وفق بين العلاقة مع الدولة والدفاع عن مذهب أهل البيت بحرارة 
منقطعة النظير . وهذا هو القائل في مدح المأمون ليهجو أبا بكر وعمر ومن والهما(©: 

(بحر البسيط) 

ياوارث الملك إن الملك مُحتبسن2 وقفعليك إلى أن تنشرّ الصورٌ 
ماضر من أصبح المأمونٌ سائسهة إل ية ابو بكرولاعمر 
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فن الهجاء 2 شعر الحصر العباسي الأول 


4- ديك اجن الخمصى : وله في الدفاع عن عقيدة الشيعة وعن أهل البيتك مواقف 


مشهورة » وهو القائل ا (بحر الكامل) 
دح إن دوز شين رر ا و 
فأبوا عليه وقال فائلهم قوموابنا قد فاه باهجر 
يشي إلى فول غمر إن رسو ل لله بيج" وتال أبضا + ( جر الط 
مالي فراع إلى عثمان أندبة ولا شجاني ابو بكر ولاعمر 
لكم عدي وتيمٌ بل أزيدكم اا واا و 


ولديك الجن مراث كثيرة ومدائح عديدة لأهل البيت يضمنها عقيدته والدفاع عنها 
وهجو أعدائهم وذكر المظالم التي الحقها بهم الظالمون لهم بدءأ من عصر الخلفاء 
الراشدين وقد عد محقق ديوانه القصائد التى قالها بالعلويين ثمان قصائد عدد أبياتها 
6 بيتاً © نقتطع أبياتاً من قصيدة طويلة له اشتملت على الرثاء والتفجع واهجاء 
المقذع لأعداء أهل البيت والمديح لأمير المؤمنين عليه السلام وأهل بينه 9” . 


في الرثاء : (بحر المنسرح) 

ياعين لا للغضا ولا الكثتلب بكاالرزايا سوى بكاالطرب 
جودي وجذدّي بملء جفنك ثم احتفلي بالدموع وانسكي 
ياعين في كربلاءً مقابر قد تركن قلي مقابرَ الكرب 
ويكمل فاا ّْ 

ياصفوة الله في خلاتقه وأكرم الأعجمين والعرب 
أنتم بدورًالهدى وأنجمه ودوحة المكرمات والحسب 


وفيها يوجه هجاءه لأول مَنْ ظلم آل محمد (ص) كما یری : 
ماكان تيم هاشم بام ولاع دي لأحدباب 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


لكن حديثا عداوةٍ وقلى تهوى في غيابةالش قب 


وما يلاحظ ويستنتج مما سبق : 
1- دواوين شعراء العلوبين الصحيفة الناطقة باسم الحزب العلوي . 
2- تناول شعراء العلويين أحداث التاريخ لتأكيد حق الإمام علي (ع) في 
الخلافة . 
3- استخدم الشعراء هنا المدح لأهل البيت مبطنا بالمجاء لأعدائهم . 
4- استخدم الرثاء والتفجع وفي ثناياه هجاء أعداء العلويين . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


ال مبحث الثالث 
حزب الموالي أور الشعوبية ) 
ا موالي: جمع مولى » وله في اللغة معاني كثيرة كلها ترجع إلى أصل واحد هو القرب 
من الولي . فالمولى : المالك والعبد ”" . وموالي الرجل في الجاهلية : حلفاؤه من بني 
عمه وإخوته وسائر عصبته » فالموالي : العصبة . ولما دخل العجم على العرب بعد 
تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) 77 فاطلقوا عليهم لفظة (الموالي) .7 
(والموالي جماعات من الأعاجم خالطوا العرب الحياة بسبب الفتح العربي › 
فكان ذلك ثمرة (العتق)) ”*” ء (والواقع إن أول مَنْ جعل للموالي علاقة قانونية في 
الدولة هو أبو جعفر المنصور فأوكل إليهم مسؤوليات خطيرة وكبيرة » و (سار خلفاء 
بني العباس على نهجه )7 ؛ فالفرس يخدمون أسيادهم العباسيين بولائهم (لا 
بانسابهم) 27 وكان ذلك سبباً لتأجيج نوازع العرب تجاه الموالي » على أنّ العرب 
هم مَنْ منح الحرية للأمم الأخخرى » فهم أهل فضل كبير على الأعاجم لأنهم اهتدوا 
بالعرب . لكن طائفة من خيار العرب لم تذهب هذا المذهب فجعلت التدين هو 
المقياس لا الدم (وكان الإمام علي (ع) لا يفضل شريفا على مشروف ولا عربي على 
أعجمي ولا يصائع الرؤساء وأمراء القبائل فكان هذا من آكد الأسباب في تقاعس 
)81( 
الشعوبية والأدب :؛ 
اتحذت الشعوبية منهاجاً لنشاطها خطين متعارضين هما : 


1- الفخر بالأصل الفارسى 
2- هجاء العرب 
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فن الهجاء ے شعر العصر العباسي الأول 


وفي مقدمة أنصار هذا المنهج ( زعيم المولدين والمخضرمين بشار بن برد » وأبو نواس) 
2 , وأدب هؤلاء كان دعوة للخروج على التقاليد الأدبية الموروثة والاتجاه نحو 
الأدب الذاتي » ويدعوه بعضهم ثورة الحضارة على البداوة (*° 
الشعوبية والنمجون والزندقة : 

اجون هو قلة الاستحياء وارتكاب الأعمال المخلة بالآداب العامة والعرف 
والتقاليد دون تستر أو استحياء » وهو في معناه إن الماجن مَنْ ل يبال ما صنع وما قيل 
له . فامجون حطر جسيم على الأمم إذا ما تحول إلى ظاهرة , ثم الأخطر من ذلك إذا 
ما اقترن بالشعر في امة يعد الشعر جزءأ مهمأ من تراثها وحضارتها . قفي القرن 
الأول المجري لم يكن للمجون وجود بالكيفية التي ظهر بها في صدر القرن الثاني › 
إلا مسالة فردية وليست تياراً ‏ لا تتعدى شرب الخمر * . 

لكن اجون تحول إلى تيار بعد أن أصبح الأدب العربي عراقيا لا شامياً ويبدو 
أن غلاة النجون والزندقة انطلقوا من الكوفة والبصرة لكثرة ما فبهما من موالي منذ 
الفتح العربي للعراق وما قبل ذلك حثى ظهر في بغداد على يد أبي نواس الذي دعا 
إلى اللذة جهرأ وطلب الحرية بكل من دون أن يعبا بما سيناله من جرائها) ° 
.ويفهم من مقاصد الكتاب بخصوص هذا النص أن الكوفة والبصرة كانتا أقرب 
الحواضر العربية للبلدان الأجنبية من غيرها » وسكانها يختلط فيه أجناس من غير 
العرب منذ ما قبل الإسلام وها ديانات مختلفة ولذا فقد ورد ذلك الرأي على قياس 
أماكن التغور في كل مكان » ولقد ابتدأ المجون وتيار الزندقة » بالمجان أبي نواس › 
وبشار بن برد » وحماد عجرد وأبان اللاحقي » والحسين بن الضحاك » ومسلم بن 
الوليد » ووالبة بن الحباب » وفضل الرقاشي » والجماز › وأبو الشمقمق . ومطيع بن 
إياس » وعدد من الجواري . وقد كان بين هؤلاء الزنادقة نقائض في الشعر تدور حول 
التسابق في النظم الفاضح وإعلان الرذيلة ومحاربة التقاليد والعرف . وأكد الباحثون 
أنّ تلك الظاهرة لم تكن نزعة بريئة ساذجة. ° 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


فأو نواس من أبرع الشعراء الشعوبيين وأخطرهم » فقد برع في فن دس شعوبيته في 
قصيدة خمر » ومكان ماجن » وجلسة زنادقة > فيتحدث عن ثلب العرب والإسلام 
من خلال أبيات يمتزج فيها المزل وانمجون . يقول في مهاجمة العرب 


دع الأطلال تسفيها الجنوب 
وح اکب الو تاءاضا 
ولا تاخذ عن الأعراب لموا 
ذر الألبان واا 
بارض نبتها عشرٌ وطلح 
إذا راب الحليب فبسل عليه 
فاب نما فيان شسول 
أقامت حقبة في قمر ذَنْ 
كأن هديرها في الدن 0 
قذبهاإيِكيداغلام 


وله في اجون والاستهتار السافر يقول : 88) 


1 س يبكي على م درس 
اترك الربع وسلمى جانباً 


بحر الوافر) 
وتبلي عهد جلذتها الخطوب 
تحب بها النجيبة والنجيب 
ولا عيشاًفعيشهمٌ جديب 
رقيق العيش عندهم غريب 
وأكثر سيدا ضبع وذيب 
ولا تحرج فمافي ذاك حوب 
يطوف بكأسها ساق أريب 
تفورٌ وما يحس لما يب 
قراة القس قابلة الصليب 
+ )87( 


ان كائحة ر قار پت 


#: 


(بجر الرمل) 
افا هما اهدر لو کان جس 
واصطبح كرخية مشل القَبَّس 


ويهاجم العرب في حسبهم ودينهم على نحو سافر خالطاً هجاءه للعرب كلاماً فاحشاً 


ماجنا فيقول )89( 
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(بحر المجعث) 
ل وص هبء كال ذهب 


فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


الا الو كك ا سحن عدن نجي الشكيرت 
فإذاماجمعافه فع اد و 


ويذهب هذا الشاعر مذهباً بعيداً إذ يسمي قبائل العرب با هجاء صراحة ثم ينكر 
وجود العرب ويصفهم على أنهم لا شيء فيما بعد فيقول : ”° (بحر البسيط) 


قالوا ذكرت ديار الحى من أسد لادرّدرك قل لى مَنْبنوأسد 
ومن تميم ومن قيس وإخوتهم ليس الأعاريب عند اله يِن أحدٍ 
دع ذا عدمتك واشربها معتفة راء تسق بي ا او رال بد 


وبشار بن برد لا يقل عن أبي نواس لؤمأ على العرب » فهو الآخر يجاهر في عدائه 


ارت اد قول (يحر البسيط) 
أرفق بعمرو إذا حركت نسبته فالهة عربي مين قورير 


فهو ليس فقط يهجو بل يسخر من العرب أيضاً . ويبلغ مبلغاً فضيعاً في هجو العرب 


مفتخراً عليهم بقوله : °۳ (بحر الوافر) 

أحين كسيت بعد الحُري را ونادمت الكرام على العُقار 
اناك يا بكر و سنالا سار عمك سب بار 
وكنت إذا ظمفت إلى قراح شركت الكلب في ولغ الإطار 


ولم يكتف بشار إذ يجعل العربي شريكاً للكلب في ولغه » ويصفه بأنه راع وابن راعية 
> وإنما تحدى جميع العرب بشرف النسب والحسب » إذ ذكر كسرى على انه جده 
وساسان أبوه وخاله قيصر ملك الروم » فهو قال صراحة أن محتد الفرس (أباؤه) 
ومحتد الروم (أخواله) يفضل نسب العرب كلهم جيعاً: 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


(من مجزوء الرجز) 


و عو 


وقيص _ؤوؤْخ س الى إذا عددت ا . )93( 
وهو یفتخر بكسرى (جده) و (ساسان) أبيه ثم يتوعد شهر رمضان ماذا سيكون من 
١‏ . )94( 


الزنادفة إذا ما حل شهر شوال . إذ يقول ! : 
فل لشهر الصيام أنحلت جسمي إن ميقاتتا طلوع املال 
أجهد الآنّ كل جهدك فينا سترى مايك ون في شوال 
وينظم الشاعر ابا يعقوب اسحق ۰ 
بن حسان 

وينضم الشاعر أبو يعقوب اسحق بن حسان بن قوهي الخريمي إلى رهطه من 
الشعوبيين لحجاء العرب والفخر بنسبه فيقول : ° (بجر الطويل) 


ألا هَل أتى قومي مَكري ومُشهدي (بقاليقلا) والمقربات تقوب 
تداعت معد شسيبها وشببها وقحطان منها حالسب وحليب 
لينتهبوا مالي ودون آنتهابه حسام رقيق الشفرتين خشسيب 
وناديت مِنْ(مرو) و (بلخ) فوارساً مماحسبا في الأكرمين حسیب 
واا اي اباسا كسرى كن رر GR EREY‏ 
ملكنا رقاب الناس في الشرك كلهم لنا تابعٌ طسوع القيادٍ جنيب 
نسومكمٌ خسفأ ونقضي عليكم بماشساءً منّاغطئٌ ومصيب 
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فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 


(96) . مفنخراً ا‎ a 
(بحر البسيط)‎ 
إني امرؤ مِنْ سراق الصُغد البسني عرق الأعاجم جلداً طيب الخبر‎ 


قصيدة E‏ و فيقول ° 


ويبدو أن الحسين بن الضحاك الخليع » كان أكثر اهتماماته نشر اجون والفجور 
واللواط » ويميل أحياناً إلى الشعر القصصي ليحكي للآخرين مغامراته الماجنة فيقول : 
)98( 

(بحر الهزج) 
أتاالخايي ع فقومسوا إلى شاب الخايع 
إل EE | E‏ وأكل جلي رضي 
ويل لحوى بيصي لحن دريس a‏ 


في روضة جاد ا صو مغاديات الرييع 
وفي التهتك : ونجتزئ آخر أبيات القصيدة ^ (بجر المنسرح) 

دست صفراءً كالشعاع له يِن كفا علج يدين بالإفك 
سي ذا رل حورته وابدلخصة السشسكوة بل 
كشفت عن ورو مزعفرة في لين صينية ين الفلك 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


وفي جلسة للشعراء الماجنين مشحونة بالزندقة يتم قصيدة اعرضنا عن ذكرها إلا 
البيت الأخير منها : (بحر الكامل) 
* و ادير 0 2 #0 5 2 100 


والأبيات الثلاثة التالية تعكس رؤية الشعراء الشعوبيين » أمام الدين والشريعة » وهذا 


أبو نواس يعبر عن الجميع بقوله : ٠‏ (بجر الطويل) 
ركنتي كي عنى ق دا و 


1. وظف الشعراء الشعوبية في الفخر و المدح وهجاء العرب وكان في مقدمة 
الشعراء بشار بن برد وأبي نواس . ۰ 

2. وظف الشعراء الشعوبية بمحورين أوهما هجاء حباة العرب البدائية والأخذ 
بأسباب الترف وثانيهما الدعوة إلى ترك الأطلال 

3. وظف الشعراء الزندفة في غرض المجاء والأستهنار بالمناسك الدينية . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


المبحث الرابع 
هجاء رجال الدولة 

يقول أحد الباحثين في تعريف رجل الدولة : (نقصد برجل الدولة من أت 
منزلته بعد منزلة الوزير والى أصغر موظف من موظفي الدولة) 192 . ولا اعلم 
مسوغاً لإعفاء الخليفة والوزير من هذا التعريف الشامل » فالخليفة هو المسؤول الأول 
ويليه الوزير » والخليفة سبق بحثه كشخصية سياسية في مباحثنا السالفة . أما الوزير 
فشخصية سياسية نميل وتخطئ فتهجى من جانب سياسي إداري . 

إن سوء النظام الإداري والسياسي في الدولة » دفع الشعراء إلى توجيه سهام 
النقد إلى أولئك المسؤولين عن ذلك التردي والانحطاط في مجالات الحياة العامة كلها : 
وهجاء رجال الدولة يعني من جهة غير مباشرة طعن الخلافة العباسية والانتقاص من 
العباسيين في مجال الحكم السياسي والإداري » وقد شمل هذا الطعن ولاة الأمور 
ورجال الدولة من قمة المرم العباسي الحاكم (الخليفة) إلى اصغر عامل حكومي من 
يسهمون في إدارة شؤون الدولة › يذمونهم ويرمونهم بالضعف والظلم والانغماس 
في اللهو والملذات والمنافع الشخصية على حساب الحق . 

لقد كان كثير - بفعل التركيبة البشربة ا هجينة للنظام - من رجال الدولة 
العباسية بعيدين عن الإخلاص فيما يتولونه من أعمال » الكثير منهم كان سريع الخطأ 
نحو الكسب ال حرام » واستغلال المركز الرسمي »› وطلب اللذة والعبث ؛ يسود 
علاقاتهم الحسد والرياء والكذب والتطلع نحو المركز الأحسن » وكانوا بعيدين كل 
البعد عن خدمة الرعية » وأصبحوا عرضة لان ينال منهم الشعراء » وينقدوا سلوكهم 
> ولذلك نجد كثيراً من الحكام تعرضوا لسهام النقد والمجاء » وكان الشعراء يعبرون 
عن الرأي العام الساخط . 

1- هجاء الوزراء : الوزير هو الرجل الثاني في الدولة بعد الخليفة في إدارة 
شؤون الدولة وتسيير سياستها » وكان الوزراء في العصر العباسي الأول 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


متمتعين بالاستقلال الى حد كبير في مناصبهم » بل كانت هم سيطرة حتى 
ف 
ورجل خطير المركز السياسي › كثير المسؤوليات كالوزير » يستوجب أن يتميز 
عمن سواه بالعلم الوافر والعقل المتفتح والحنكة الإدارية والسياسية والإيمان 
العميق بالعدل والمساواة والصدق في القول والعمل » ولكن معظم الوزراء 
العباسيين لم يكونوا أهلاً لان يضع فيهم الناس ثقتهم › فهؤلاء الوزراء سرعان ما 
كان لوهم الغرور بالمنصب » والاستعلاء في علاقاتهم مع الآخرين » فينقطعون 
للثراء والنساء مهملين الرعية اشد الإهمال . 
وكان الوزراء في طليعة من مزقهم المجاؤون اذ كانوا مجموعة متكبرة ظالمة تتيه 
بكرسي الحكم فلم يعتبروا بغيرهم 17 » والسلوك الشائن في السياسة والإدارة 
بثير في النفوس الحنق والغضب » والشعراء أسرع الناس تعبيراً عما يعتمل في 
نفوسهم وي نفوس الآخرين من الألم والشعور الممض فينبرون إلى مهاجمة الوزير 
بما يروله فيه من عيوب ونواقص . وممااهجي به الوزراء» فساد آخلاقهم › 
وأعمالهم الباطلة » وأصوم وجذورهم » ومن ذلك قول بشار بن برد يهجو 
(يعقوب بن داود) وزير الخليفة العباسي المهدي : °9“ 
(بحر البسيط) 


لا بيسن فقيرٌ من غنى أبداً 
قد صارّ مِن بعد إشرافم على تلف 
احا مدي خلق الله كلهم 
لئن حسدت على ما نلت مِنْ شرفو 
يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا 
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بعد الذي نال يعقوب بن داود 
وبع غل على الزندين مشدود 
يوفى به فوق أعناق الصناديد 
فنقدغنيت زماناً غير محسود 
إن الخليفة يعقوب بن داود 
خليفة الله بين الرّق والعود 


فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


ويعود بشار ليتناوله هجوا » تناولاً مر فيقول : 6199 (بحر البسيط) 


لله درك يا مهدي ين ملك لولا اصطناعك يعقوب بن داودٍ 
أما النهارٌ فنغمات وقرفرة والليلُ يأوي إلى المزمار والعود 


والمستوى الاجتماعي السابق للوزراء من حيث مهنة الأسرة ونحو ذلك كان ميداناً 
لتدخل الشعراء في تقييم هذه الفئة من الحكام » وهذا (علي بن جبلة العكوك) لم 
يسلم من لسانه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات » وهنا اقرب للمقام من حيث 
هجائه كوزير من باب هجائه كشاعر » لارتباط معاني العكوك بالموضوع . 
0 زهو الط 

يا بائع الزيت عرج غير مرموق لتشغلن عن الأرطال والسوق 
مَنْ رام شتمك لم ينزع إلى كذب في متتماه وأبداهُ بتحقيق 
إن أنتَ عدّدث أصلاً لا تسب به يوسا فاك مي ذات تطليسق 
الله أنشاك مِنْ نوك وين كذب لا نعطفيٌ إلى لوم لمخلوق 


ماذا يقول امروٌ غشاك مدحتة إلا ابن زانية أو فرخ زنديق 


وهذا الحجاء يذهب الى حيث القبح والبذاءة والفحش والابتعاد عن العفة . 
ويشترك علي بن الجهم مع دعبل في معركة ضد الزيات فيقول : 17 

(بحر السريع) 
ماأحوج املك إلى مطرة تغسل عنهة وَضَّر الزيت 


147 


فن الهجاء بے شمر العصر العباسي الأول 


ومن المعاني الي هجي بها الوزراء البخل » وعدم الكرم والمطل » يقول بشار بسن 


7د (بحر الطويل) 
ملت علا مكف برضا اة أضاءث لنا برقاً وأيطا رشاشها 
فلا غيمها يجلى فييأس طامع ولاغيثهاياتي فيروي عطاشها 


وما قاله أبو نواس في هجاء جخلاء الوزراء وهو لا يخلو من الفحش في هجاء الفضل 


ا 
بافضل قدأودعتنى عظّة ا شاط ولأ عير 
أت الذي آلف السمّاحَ فما غير الماح لقابولحو 


ومن التهم التي اتهم بها الشعراء رجال الدولة الجنون » ومن المعروف أن مسن أسس 
مؤهلات الحاكم السياسي والديني في الإسلام هو العقل . فنجد دعبل 
الخزاعي يهجو الحسن بن سهل . فيقول 119 (بجر البسيط) 

لا تحمدن (حسنا) في الجود إن مطرت كنا تن لا و لات إن رت 

فليس ببخل إشففاً على جدة 2 ولايجودٌلفضل الجود مغتنما 

لكنها خطرات مين وساوسه يعطي ويملع لابجلا ولاكرما 


ويصرخ ( علي بن الجهم ) بوجه من لا مروءة له من الوزراء قائلا"'': 


(بحر الخفيف) 
فلت لماحين أكثرت عذلي وجك أزرت بناالمروءات 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


يعقوب بن دأوود . قائلاً م (بحر الطويل) 

سيُحشر يعقوب بن داوودٌُ خائباً يلوح كتابُ بين عينيبه كافر 
بدا منك للمهدي كالصّبح ساطعاً من الغشّ ما كانت نحن الفسمائر 
أمنزلة فوق التى كنت نلتها تعاطبت لا أفلحت نما تحاذر 


2- هجاء الولاة : الوالي هو احد رجال الدولة » وكان الوالي يمثل دور الخليفة 
والوزير في ولايته » مع اختلاف الصلاحيات » ولقد تناول الشعراء الولاة 
بالمجاء في حال الظلم أو الخطأ أو عدم كفاية المؤهلات » لكن الأسباب 
الأساسية قد تكون عدم الحصول على العطاء وقلة الحدية » فتفتح عليهم نار 
الحجاء » بمادة البخل والمطل والظلم والتكبر على الأصدقاء والمعارف 
القدماء وعدم الوفاء فالشاعر بشار بن برد » يتناول قبيصة بن روح بن حاتم 


ا . (13D‏ 
المهلبي » ومدح داوود بن يزيد بن حاتم : 


(بحر الكامل) 
أاقبيص لست وان جهلت ببالغ سعي ابن عمك ذي الندى داوود 
تان ينك افيص وبينة أنت الذميمٌ ولست كامحمود 
E ET‏ رارف اكلا فا ا 
داودُ محمودٌ وألت لمم فا لذاك وأا مو مود 


يقول الشاعر له انك لا تستطيع الوصول إلى ما وصل إليه ابن عمك وان تجاهلته 
حسداً » ويدق إسفينا نفسياً بينه وبين ابن عمه » فيحقق غرضه في هجاء الأول 
كمنتقم » ويكسب الآخر إلى صفه في صفقة هجائية مدحية واحدة. وقال ربيعة 
الرقّي في هجاء احد الولاة يسمى العباس بن محمد“ : 
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فن الهجاء ب2 شعر العصر العباسي الأول 


(بحر الوافر) 
فزوقيك فة الننيت الحلعن فلما ان ضربت بك انثنيت 
مدحتك مدحة الطرف المجلّي لتجري في الكرام كما جريت 
فهبها مدحةٌ ذهيسثا ضسياعا لي یك وار 
فألت المرءٌ ليس له وفاءٌ كأني إذ مدحتك قد زنيت 


يعبر الشاعر عن ندمه لأنه مدحه ويساوي هذا المديح والزنا في الإثم لان أمامه 
شخص لا وفاء له وكأنه كان مغشوشا به. 
ار العتاهية في سوء البخل وسوء المعاملة من الولاة. وهو يهجو أبا 


تعفن اخ و0115 (بجر الكامل) 
ا ونصفك محجوب ونصفك نائم 


ومثل هذا فعل أبو تمام الطائي إذ مدح ثم عاد فهجا المطلب ارا 01 


أول قل فنك نينا أرق أنك لا تقل قول الكذب 
مدحتكمٌ كبا فجازيتي خلا لقدأنصفت يامطلب 


يتناول الشاعر الوالي بالبخلء وعدم إعطاء المال ولكن الشاعر يعطيها مسوغاً 
منطقيا جميلا كمن يقول (انأ المذنب واستحق منك هذا الموقف). 
وبشترك معهما الشاعر عبد الصمد بن المعذل في هجاء الوالي سعيد بن سلمء 
ويبدو من خلال هذه المواقف أن بعض الولاة لا يعبأون بالهجاء ولا بالمديح . 
فالبخل لديهم سجية لا يخترقها المديح ولا يهزها الحجاء 17" 

( بحر الطويل) 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


لكل أخي مدح ثواب يعذه وليس لمدح الباهلي واب 
مدحت ابن سلم والمديح مهرّة فان کف غوران ول سراف 


يشير الشاعر إلى قوله تعالى( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر فمثله كمشل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا 
يهدي القوم الا 

ونما فاله دعبل في هجاء الولاة بسبب البخل؛ هجاؤه لعبد الله بن طاهر :119) 


(بحر الخفيف) 
يا جواد اللسان يِن غير فعل ليت في راحتيك جوة الأسان 
ومن الحجاء الفاحش ضد الولاة » قول بشار في هجاء (منجاب بن أبي عيينة بن 
اليك) ا (بجر البسيط) 
أف لله رالا اكان احقة يوم استخف بإخواني وأصحابي 
قال الخبيرٌ بمنجاب وسوءله لمارأى دأبسي ا وإدابي 
إذا طلبت إلى المنجاب نافلة فاطلب بايرك لا تطلب بكرّاب 


وهي قصيدة طويلة جميع أبياتها من الفحش والسب والشتم من قول السفلة . 
ومن هجاء التانيب العنيف والزجر الشديد قول أبي تمام في هجاء صالح بن عبد الله 


الماشمي » وهو من الولاة أيضاً : يقول 01217 (بحر البسيط) 
ياأكرم الناس أباءٌ ومفتخراً ولام الاس مبلراً وغخخيرا 
يغضي الرجال إذا أباؤه ذكروا له ويغضي لهم إن فعلة ذكرا 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


وفي هجاء عبد الصمد بن المعذل ما يتعرض للأعراض في هجاء الوالي آبا رهم 
الو و 5 (بحر السريع) 

لو جات بالمال انیو رهم كجمووهو بالأعهت والأم 
اميت ايه ذا نر لك وقيل أسخى العرب والعجم 


ويتعرض علي بن الجهم لقوم من ولد علي بن هشام إذ ولاه المامون أذربيجان 
.023 (بحر الكامل) 

حاجيتكم من أبوكم يا بني عصَّبٍ شتى ولكثما للعاهر الحجر 
وتكن آمكم واله يكلؤها محجوبة دونهاالحراس والستر 
كانت مغنية الفتيان إن شربوا وغير ممنوعة منهم إذا سسكروا 
ف !سيو ها وحمي والله أعلم بالآباء إذ كقروا 


فهو يطعن بصحة نسبهم بسبب وضع آمهم وينطبق عليهم الحديث الشريف (الولد 
للفراش وللعاهر الحجر) ”1 أي لا حظ للزاني في الولد وإنما هو لصاحب الفراش. 
ويذهب الشاعر الهجّاء لنبش تاريخ الوالي الأسري » ليلتقط منه ما ينفعه » ومن تلك 
الفقرات الخطيرة التي يبحث عنها الشاعر هي (الأعراض) لهم ولقبائلهم وأسرهم 
وأولادهم خاصة وهذا دعبل يتناول الوالي مالك بن طوق قائلا : (125) 


(بحر السريع) 
اذابن طوق وبني تغلب لو قتلوا أو جرحوا قصره 
لم ياخذوا ين ديّةٍدرهماً یوما ولا ين أرشهم بعره 
دماؤهم ليس لماطالب مطلولة مشسل دم العذره 
وجوههم بيض وأحسابهم سودوفي آذانهيم ص فره 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 
كما قال عبد الصمد بن المعدّل يقصد والي (النفاطات) : 126) 


(بحر الطويل) 
لعمري لقد أظهرت تيهاً كالما توليت للفضل بن مروان عكبرا 


لحفظ عيون النفط أحدثت نخوة فكيف بهو لو كان بسكا وعنيرا 


والجبن والحمق من أقبح الصفات عند العامة فكيف إن كان الجبان والأحمق والياًء 
وهذا دعبل يهاجم المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي هاجياً : 77 


أمطلب دع دعاوى الكماة E. CEE‏ كك 
وماالمال جاءك من مغلم ولا ذكاء ولا كسبة 
عطاياك تغدو على سابح, وطوراً على بغلة نابة 
ولو يرزق الناسْ مِنْ حيلة لانلتكقّأمن التربة 
ولو يشرب الماء أهل العفاف لمانئلت ين ماهم شربه 
ولو حص بالرزق نجل الكرام اا عط راف 
ولكل ةرزق من رزقة يعم ب4 الكلب والكلبة 


3- هجاء القضاة والفقهاء : 
القاضي هو رجل الشرع الأول في الدولة والمسؤول وكذلك الفقيه بأمور الدين 
وعلاقته بالدنيا » والمأمول بهذا الشخص ان يكون ورعاً عادلاً حافظاً لحدود الله 
بعيداً عن الهوى . ولكن الهجاء لم يتوقف عند احد من الناس اذ شمل القضاة 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


والفقهاء كغيرهم ممن يارس الخطا ويسلك طريق الخداع والرياء والفجور . لقد 
استطاع الشعراء تتبع نواقصهم ومهاجمتهم كما هو الحال في غيرهم من الخلفاء 
والأمراء والوزراء والولاة . 

يقول محمود الوراق في هجاء القضاة آهل (الجور) ٠‏ (128) 


(مجزوء الكامل) 
کا تك اللحولاة ال ارين إل الفق اة 
فسالان ين تقر مين جور القضة إلى الولاة 


والجهل غير مقبول بالقاضي فكيف يحتكم الناس لجاهل في أمورهم الدينية والدنيوية 
والشاعر عبد الصمد بن المعذل يتعرض للقاضي التيمي : 029 


(بحر الوافر) 
وينظِرٌ في القضاء بغيرعلم, اخ بعا كصون إذا تان 


اللهو والطرب والغناء والسهر في الليالي الملاح » فكيف يسلم من ذلك القاضي 


والفقيه. 

يقول أبو العتاهية في قاش ٠‏ 0130 (بجر المتدارك) 

عنس الإاضحي بت رب قال التاضسي اغوب 
اق الا لآ ا هذاعذرٌ القاضي واقلب 
وني هذا المعنى قال عبد الصمد بن المعذل أيضاً وهو يهجو احمد بن رياح قاضي 
ال (بحر الهزج) 
أباتقاضيةالبصسرة قومي فارقصي خحطره 
وف ووا اك قف ادا الصو وال 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


أزالا ف يتين عجاج القص ف ياحره 
وه ليفك يك ولب يي ی 


وهجا الشعراء الفقهاء بسبب شططهم وخروجهم عمًا يرضي الله » ونجد الشافعي 
يعرف الفقيه تعريفاً واضحاً وصريحاً بقوله : 132) 
إن الفقية هو الفقية بفعله ليس الفقيهة بنطقه ومقاله 


ولم يسلم الحسن البصري من متابعة بشار بن برد له ورصد علافاته الخاصة » ولقد 
كان بشاراً يسمي الحسن البصري (القس) لأنه كما يبدو كان يلتقي مع النساء في 
خلوة كما يفعل القس في الكنيسة . يقول فيه : (133) 

(مجزوء الكامل) 
غ اط فحن الي فک شكالرةان تجا 
اف ا اتطدت ا ا 
للات هلي ياقس كنت كانت قساً 
واا الي رض لبو راس أل الفومت ره ل 1377 

(بحر الكامل) 
إني قصدت إلى فقيوعالم 2 مسك حبر ب ولأحمبار 
قلت : النبيدُ تحلة؟ فاجاب لا إلأعقإرترقيبشرر 
نك قا بان اوور ولعي “بالل ريك علق عقر 
قلت الصيام : فقال لي : لا تدوو ٠‏ واشدهٍعسرى الإفطار بالإفظار 
إلى أنا يقول : ش اا 
ودنا إلي وقال نصحك واجب زر خصالك هذهو بقمار 
وكانت قصيدة طويلة مليئة بالفاحشة . ۰ 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


ويهاجم أبو نواس الفقهاء وتلاميذهم » وأهل العروض والنحو وعلم الكلام » بسبب 


000 ا ؛ (135) 
زندقته بأسلوب فض فاحش يقول 


إذاماوطيةالأمركد 
نانزكنان عروضياً 
وإن أعجبمة الل و 
وإن مسال إلى الققه 
وإ کان قلا تهنا 
وما يلاحظ ويستخلص مما تقدم : 


( بحر الهرج) 
للعلم حصسى املسجد 
قرا شا اماف ن 
ف زاك نا اآج وذ 
فللغقهل -ة فسد 
ف ترف ايرد 


1- إن الشعراء الحجائين كانوا يلاحقون الخلفاء والوزراء ومن يليهم من رجال 
الدولة ليتدخلوا في خصوصياتهم لاستخدامها وقت اللزوم حينما يكون 


الم قفن اا اة 


2- على الأعم إن المجاء يوجه لرجال الدولة لا بدافع المنفعة العامة والحرص 
على أن يسير النظام في الدولة على الوجه الحسن » لكن من أجل الانتقام 
لعدم تحقق المصالح الشخصية للشعراء . 

3- إن بعض المجاء كان فاحشاً وختلقاً بقصد إهانة المهجو بقسوة . 
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فن الهجاء به شعر العصر العباسي الأول 
اموامش 


() المجاء عند ابن الرومي ص104 . 

(2) الهجاء والحجاءون في الجاهلية » ص 23. 

() ينظر المجاء الجاهلي صوره واساليبه الفنية > ص160 . 

() ينظرالهجاء وال هجاؤون في الجاهلية ص24 . 

() ينظر : المجاء الجاهلي - صوره وأساليبه الفنية ص159 . 

(6)ينظر : الهجاء والهجاؤون في الجاهلية ص115 - 124 . 

(7) الهجاء » سامي الدهان » ص 57. 

(°) ينظر : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » » ج1 » ص49 . 

() ينظر : تاريخ الشعر السياسي حتى منتصف القرن الثاني المجري » اأحمد الشايب » مكتبة 
النهضة » القاهرة » 1953 » ص24. 

(19) المفضليات ص296 . 

() تاريخ الطبري (الأمم والملوك) الجزء الثاني » ص 193 ٠‏ وكذلك تفسير القرآن العظيم » ابن 
كثير القرشي الدمشقي » دار مصر للطباعة (ج3 ص337 في تفسير سورة الروم) 

() ديوان الأعشى » طبعة أوربا » ص 227 . 

(7!) ديوان حسان بن ثابت » الميئة العامة للكتاب » ص74 . 

) روائع الحكم في أشعار الإمام علي بن أبي طالب » ص28 . 

9') ا عن 729 

59 الصدو الاق ف 90 

() الهجاء » سامي الدهان ص59 . 

© ) امجتمعات الإسلامية في القرن الأول » شكري فيصل » نشر مكتبة المثنى » بغداد » 1952م › 
31 
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فن الهجاء بي شعر العصر العباسي الأول 


()التبار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ص33 . 

() ينظر : المصدر نفسه » ص 33. 

(1) ينظر المجاء عند ابن الرومي ص104 . 

(7) الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام ص24 . 

()الهجاء عند ابن الرومي ص 108 . 

() فصول في الشعر ونقده » ص61 . 

() ينظر : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ال جري » ص 402 . 

65 يظر الصو التاق نمه 403 

5 صورة لقال 751 

() الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث ال حجري » ص90. 

()اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني المجري » ص406. 

5 ديوآن نشار بق برد » ق173 6 عن 262 : 

(3) الديوان نفسه ق46 ص75 . 

(7) ديوان مروان بن أبي حفصة » ق61 ص99 . 

( سورة الأتفال الآية 74 . 

() ديوان مروان بن أبي حفصة › قصيدة 66 » ص104 » ق3 ص18 . 

(7)الأغاني » ج1 ص95 . 

() الطليق : هو العباس بن عبد المطلب حارب مع قريش في بدر وأسر » وأطلق سراحه فاللخلافة 
عليه حرام. ولذا لم يطلبها لنفسه وكذلك ابنه عبد الله وكان من أشد المظاهرين لعلي (ع) . 

() ديوان أبي تمام الطائي » مجلد 1 » ق77 : ص344 . 

(38) ينظر جمهرة رسائل العرب في عصر العربية الزاهرة - أحمد زكي صفوت -- مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصر الطبعة الأولى 1356 ه 1937م ج1 ص473 . 
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فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 


(39) ديوان علي بن الجهم ق152 ص211 . 

(40) صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري ؛ مطابع الشعب » مصر » 1378ه»ء ج2 › 
س16 : 

- سنن الترمزي : محمد بن الترمذي » تحقيق احمد محمد شاكر » دار إحياء التراث العربي › 

بيروت » ج5 » ص 300 . 

سنن أبن ماجة : محمد بن يزيد بن ماجة » تحقيق فؤاد عبد الباقي » دار الفكر » بيروت » ج1 › 

ص 44. 

- المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري » طبعة اند » ج3 › 
ص109 . 

(41) ديوان بشار بن برد : ق105 » ص155 . 

(42) یران شان بن برد 1573 ه2953 

(43) ديوان ابي العتاهية : ق261 » ص165. 

(44) ديوان علي بن الجهم : ق172 » ص221. 

(45) ديوان أبي العتاهية : ق 3 » ص20 . 

(46) ديوان محمود الوراق : ق 172 » ص129 . 

(47) ديوان الزيات : ق3 ص2. 

(48) ديوان عبد الصمد بن المعذل : ق 6 » ص78 . 

(49) ديوان علي بن الجهم ق 4 » ص60 . 

(50) ديوان علي بن الجهم ق 44 » ص99 » وينظر ق 52 » ص106 . 

(1) ينظر عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب » النسابة الشهيد السيد جال الدين احمد بن علي 
الحسني المعروف بابن معية المتوفي سنة 828 هء دار الأندلس 1988ء ص352 . 

(2”) ديوان السيد الحميري ‏ القصيدة 27 » ص34 . 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


() ينظر المصدر نفسه ق44, 54 » 56 76 الخ . 

() ديوان دعبل الخزاعي . قصيدة 27 » ص270 » الناكثون : أصحاب الجمل - القاسطون 
أصحاب معاوية - المارقون : الخوارج أهل النهروان 

() ديوان الشافعي ق 96 ص72 . 

(5) ديوان دعبل » ق 24 ص 269 . 

(7”) التشيع وأثره في شعر العصر العباسي الأول » محسن غياض - مطبعة النعمان - النجف 
73 ص 103. 

() ديوان السيد الحميري » ق68 ص 73. 

(2) الديوان نفسه » ق149 ص135. 

() ديوان السيد الحميري ق181 ص 159 » ينظر ق64 ص71 . 

(')الديوان نفسه ق38 ضص52. 

() ديوان دعبل . ق75 ص97.ء المقصود برأس: محمد الأمين بن الرشيد وكانت خراعة جيش 
المأمون في حرب الأمين وينظر أيضاً تاريخ دمشق » إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي › دار 
فين الطباعة ج180 

(67)الديؤاق نفس 1323 EVA‏ 

() ديوان دعبل الخزاعي . ق10 » ص51. 

(65) الديوان نفسه » ق66 » ص 93. 

E PST 

() الديوان نفسه » ق178 » ص173 . 

() ديوان دعبل ق 26 » ص270 . 

() ديوان أبي تمام مجلد 1» ق83 » ص351. 


() ديوان ديك الجن الحمصي » ق4 » ص 49 . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


() صحيح مسلم بن الحجاج القشري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار احياء التراث العربي 
بيروت 1403 ه» ج3 حديث 1259 . 

(©7) ديوان ديك الجن ق2 » ص 43 . 

() ينظر الديوان نفسه » ص20 . 

5) لیران فة ق1 ى31 ونا طا 

()ينظر لسان العرب باب (مولى) م 8 » ص 403 . 

©5 الأحزاب الآية (5) . 

() ينظر لسان العرب باب (مولى) . 

(79) ضحى الإسلام » ج1 ص79 . 

(*7) التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين » دراسة نقدية في تفسير التاريخ ‏ د. فاروق عمر ط2 
» طبع دار آفاق عربية - بغداد 1985 » ص69 . 

() مقدمة ابن خلدون » ج2 ص507 . 

() شرح نهج البلاغة » ج1 ص180 . 

(؟) تاريخ الأدب العباسي (نكلسن) » ص7 . 

() ينظر تاريخ الأدب العربي المدارس الثانوية والعليا » ص 204 - 206 . 

() ينظر اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهمجري » ص214 . 

() من تاريخ الإلحاد في الإسلام ص2. 

() ينظر حركات الشيعة المتطرفين »ص108 ؛ ينظر الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات 
الأجنبية » تأليف فون كريرء ترجمة مصطفى بدر » نشر دار الفكرء القاهرة» 1947م › 
ص99 . 

(7*) ديوان أبي نواس ق29 ص19 . 

59 )الديوان نه :2263 ص 124. 
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فن الهجاء بے شعر المصر العباسي الأول 


ر( الديوان نفسه ف28 2 ص18 5 


9 ليران ئە 57983 

() ديوان بشار بن برد ق237 » ص 341 ۔ 

() الديوان نفسه » ق250 » ص372 

(7) الديوان نفسه » ق90 ص136 . 

5 الديوان نفسه ق241 » ص289 

(””) ديوان الخريمي ق4 » ص14 . 

(5")الديو اسه 253 من 38 

( الديوان نفسه ق37 ص 49 » جرم وعكل : قبائل عربية . 

TA a OS دناسي الاك‎ 

() ديوان الحسين بن الضحاك › ق94 ص88 . 

() الديوان نفسه ق28 ص39 . 

(/) ديوان أبي نواس ق399 » ص207 . 

() المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الحجري . عبد اللطيف الراوي . نشر مكتبة 
النهضة1974 »ص131 

() ينظر المحاسن والمساوئ › إبراهيم بن محمد البيهقي » ط دار صادرء بيروت . 1960ء 
ا 

095 ان يشان وويزة فق 194 2:20 

(05!) ديوان بشار بن برد . ق200» ص287 . 

© ديوان العكوك . ق47 » ص 163 . 

(7') ديوان علي بن الجهم ق32 » ص83 . 


5 ھون شار بن جرد 2613+هن380, 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 
() ديوان أبي واس ق519 » ص270 . 
') ديوان دعبل الخزاعي ق 50 » ص321 . 
(!!!) ديوان علي بن الجهم ق30 . ص81 . 
(12!) ديوان مروان بن ابي حفصة ق27 › ص46 . 
(13!) ديوان بشار بن برد ق202 » ص289 . 
(4!!) ديوان ربيعة الرقي . ق2 » ص67 . 
() ديوان أبي العتاهية ق517 » ص309 . 
(45!) ديوان أبي تمام م2 ق15 » ص211 . 
5!') يران عبد الصا بن الخال 4133 س85 : 
و18 سورة البقرة الآية 264+ 
(19!) ديوان دعبل ق214 » ص199 . 
EBES SOA OS‏ : 
(121) ديوان أبي تمام م2 ق35 » ص229 . 
9 ديوان عبد الد ين اال 1175:1343 
(123) ديوان علي بن الجهم ق63 » ص121 . 
(”أ) شرح نهج البلاغة م1 ص58 » العقد الفريد » أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الألدلسي » 

ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 1965م » ج3 ص3 . 

(25!) ديوان دعبل الخزاعي ق120 . ص 128 . 
(125) ديوان عبد الصمد بن المعذل ق49 » ص112 . 
(7) ديوان دعبل الخزاعي ق37 › ص66 . 
(25!) ديوان محمود الوراق ق36 › ص52 . 
129 فيوان عبت الضلطد ين الل 1573 هن 191: 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 
130 ديوان اش العثاهية ق68 » ص60 . 
ران عبد المد ين الىل 583 س7 11 


() ديوان الشافعي ق89 » ص69 . 


(033)ديوان شان يق بزة اق 257 379 
(5*') ديوان أبي نواس ق156 ؛ ص85 . 


(135) ديوان أبي نواس ق116 » ص65. 
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فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 
الفصل الثالث 
الهجاء الإجتماعي 


الجانب النظري ؛ 

إن العرب نشأوا ني الجاهلية على أخلاق اجتماعية حافظوا عليها وتمسكوا 
بهاء وكانت هم مثل عليا » مدحوا مَنْ أخذ بها » وذموا مّنْ غادرها » ولكنهم حين 
انتفلوا من الجزيرة لم يضيعوا هذه المزايا لأنهم نقلوا من أهلهم إلى أهل يعرفونهم. 
وتعلق خلفاؤهم بإدارة الحكم وتسيير الفتوح فتمسكوا بالعروبة والإسلام » وأغضوا 
عن أشياء تقتضيها سياستهم آنذاك » لذلك كانت الحياة الاجتماعية بترفها الجديد 
النسبي لا تستلزم الفزع , لأنهم حملوا معهم هذه العادات القديهة » وحنّوا دائماً إلى 
الجزيرة وعيشها وأخلاقها فلم تظهر عادات تناقض ما ألفوهء و يكن لشعرائهم › 
بوصفهم الجهة الإعلامية المركزية للنقد والتشهير بالسلبيات » أن يتناولوا الحياة 
الاجتماعية إلا بشيء من النقد واللوم قالوه في بعض الحكام . حيث مالوا نحو الترف 
في العيش » لكن ذلك كان في أشخاص معدودين وفي حدود ضيقة » وبرزت مسائل 
جديدة لم تكن من قبل بحكم الإقليم وبعده عن جو الجزيرة العربية وتخوم الشام 
والحجاز » ونشات أخلاق اجتماعية أنكرها المحافظون والمتزمتون أول الأمر » وكانوا 
كثر فلم يستمع إليهم الخلفاء » ولم يصيخوا السمع إلى ما يطلبون » ثم إنّ الزمن كان 
كفيلاً بإضعاف شعور المتزمتين وترك الحنين لدى كثير من العرب إلى جزيرتهم والى 
أخلاقها » فانسابت جمهرة الشعب إلى هذا الشر الجديد وتبدلت الحياة الاجتماعية 
حتى لينكرها المؤرخ الدقيق أي إنكار فظهر الرقيق » وفشا وجود الجواري والغلمان ء 
وشاع الشراب » هذا من جانب » ومن جانب آخر كان المجتمع العباسي في ظل نظام 
حكم إقطاعي أو شبه رأسمالي استغلالي » لا يقوم على أساس من العدل 
الاجتماعي والمساواة بين الناس » إذ ينقسم الجتمع على طبقات متصارعة ثلاث هي : 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


الطبقة الخاصة وتشمل رأس ال هرم في السلطة السياسية والاقتصادية » والطبقة 
المتوسطة وتشمل آهل العلم والأدب والفن وصغار التجار والموظفين » الذين 
يعتمدون بالأساس على الطبقة الأولى » والطبقة العامة » وهي الأوسع في المجتمع 
والأكثر تعرضاً للاستغلال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي . 

لقد كانت الدولة تضخ بلا حساب بفيئها وخراجها وغنائمها لصالح الطبقة 
الخاصة”" وفي أخبار الخلفاء وحاشيتهم ونسائهم تظهر صورة من الغنى والشراء 
الواسع التى تدفع إلى الترف © واذ غرقت الطبقة الخاصة في الترف . فان الطبقة 
العامة تغرق في البؤس » فقد كان عامة الناس ولا سيما في الأقاليم البعيدة عن مركز 
الخلافة تمنع الخلافة العباسية أعطياتهم ولا يعطون حقوقهم من بيت مال المسلمين » 
وكان في هؤلاء الشاكي من الاستغلال والسائل والمظلوم ‏ ولم يكن للطبقة العامة 
مكانة في امجتمع وقد وصفهم بعض الكتاب بالجهل في الأمور الدينية وفي النواحي 
الثقافية » وأطلق عليهم المؤرخون عدة تسميات منها (السفلة - الغوغاء - السّقاط - 
والجماهير الدهماء - والأوباش) إلى غير ذلك من النعحوت©. 

إن التمايز الطبقي والاضطراب السياسي والانقسام القومي والديني » سمات عامة 
طبعت الجتمع العباسي عامة » كما أن سوء الأحوال الاقتصادية التي أن منها المعدمون 
مثل غيرهم قد صعدت من سخطهم وتذمرهم ودفعت بهم إلى الانضمام إلى كل 
حركة تنشد الإصلاح أو تدعيه » وهذا ما يفسر التأييد الكبير الذي لقيته معظم 
الحركات المعارضة للسلطة » (هذه الحركات التي وجدث في ضعف السلطة المركزية 
وضياع هيبة الخلافة العباسية وتردي الأوضاع الاجتماعية تربة صالحة لبث أفكارها 
ونشر مبادئها) ^ ويذكر أنّ العامل الاقتصادي له اثر كبير في قيام الحركات المتمردة 
وإذا كانت المرارة التي تملأ نفوس المحرومين تدفعهم أحياناً إلى الشورة والتمرد فإنها 
تدفعهم أحياناً أخرى إلى الاستكانة والاستجداء » وكلا الاتجاهين في دوافعه 
الأساسية» اثر من آثار الحياة الاقتصادية التي لم تكن قائمة على أساس من التكافؤ 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


والعدل ” في حين انشغل العديد من الخلفاء ورجاهم في عقد مجالس الغناء وبناء 
القصور 00( 
جدول بأغراض المجاء الاجتماعى لدى شعراء العصر العباسى الأول 

الشاعر 1 الحجاء العام : المجاء الخاص 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


المبحث الأول 
الهجاء العام 
1- هجاءالمدن وذم البلدان 
لقد تناول الشعراء هجاء المدن لأسباب قد تكون لسوء أهلهاء أو لسوء 
حكامهاء أو لسوء الحالة الاجتماعية والاقتصادية . والشعراء تعرضوا إلى خصوصيات 
المدن التي تناولوها بال هجاء » فأوضحوا سلبياتها بصورة تعبر عما كان يعانيه الشاعر 
والناس من تلك الخصوصيات غير المقبولة . 
فمن الشعراء من تناول بهجاء المدن من خلال سكانها . أو تناول سكان المدن 
من خلال المدن ذاتها » ومِمَنْ نهج هذا المنهج بشار بن برد وهو يهجو (مهص) “: 
(بجحر الوافر) 
وحصاً حي بل أمل حص ونالوا الفدرٌ نالهم البوارٌ 
فم مدينة مص للسبب الذي ذكر. 
ثم يهاجم مدينة ( واسط ) بالأسلوب نفسه فيقول : © 


(بحر الطويل) 
على واسط من رها الف لعنة وتسعة آلافه على آهل واسط 
نبسيطٌ وأعلاج وخودٌ تجمعوا شرارٌ عباد الله في كل غائط 
وإني لأرجو أن نال بشتمهم من اله أجراً مشل أجر المرابط 


ويبدو أن بشاراً قد هجا أهل واسط بالقذع الصارم » ومن خلاهم شمل قذعه المدينة. 
ويتسق ( ديك الجن ) مع صاحبه بالمنهج نفسه بخصوص حمص وأهلها إذ أذهله أن 
أهلها حاربوا خطيبهم وإمامهم لأنه كان يكثر من الصلاة على محمد (ص) مما أدى في 
النهاية إلى عزله . يقول (ديك الجن) : 519 (بحر الكامل) 


سمعوا الصلاة على الني توالى فشرقنوا شسيغاً وقفالوا: لالا 
ثم استمّر على الصلاة إمامهم فتحزبوا ورمى الرّجال رجالا 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


يا آل ممص توقعّوا مِنْ عارها خزياً يحل عليكم ووبالا 
شاهت وجوهكم وجوهاً طالما رشت اسما راء خالا 
إذ يش مَنْ صلى عليه كرامة فال قد ص لَى عليه تعللى 
ويعلن أبو تمام الطائي رأيه الصريح ببغداد الي أصبحت برأيه عجوزاً إذا ما قورنت 
بضّرتها (سر من رأى) يقول : ٩‏ (بجر البسبط) 


لقد أقام على بغداذ ناعيها ف کیا لاب ل 
كانت على ما بها والحرب موقدة والنارٌ تطفئ حسناً في نواحيها 


ترجى لما عودة في الدهر صالحةٌ فالآن اضمر منها الاس راجيها 
مثلّ العجوز التي ولت شبيبتها وبال عنها كمال كان يحظيها 
لرّث بها شرة زهراء واضحة كالشمس أحسيىٌ منها عند رائيها 


ويتعرض أبو تمام في رائعته (السيف أصدق أنباء) للمدن الأجنبية التي انتزعها العرب 
من أهلها ويصف ما بها من خراب » ويذكر فيها (انقرة) و (عمورية) » قال أبو 


ع .(12) 
تمام: (بحر البسيط) 
جرى ها الفال سنحا يوم أنقرةٍ إذ غودرت وحشة الساحات والحب 


وينظر الخريمي الى ما آلت أليه حال بغداد بسبب هجر الخلفاء لما بعد فتنة الأمين 
والمأمون » ويتعرض إلى سوء أهلها ومظالمهم » يقول الشاعر (الخريمي) هاجي: 
(بحر المتقارب) 
نا هوي داد ةا فل 1 دارت على أهلها ذوائرهنا 
أمهلهالله ثم عاقبها لما أحاطت بها كبائرها 
با خسف والقذف والحريق وبالح رب التي أصبحت تساورها 
كم قد رأينا من المعاصي يبغ دادفهل ذو الججلال غافرها 
حلست ببغداة وهي آمنة داهية لم تكن تحاذرهها 
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سس سس سس سسسب فن الهجاء © شع رالعص رالعياسي الأول 


رق بها الذينْ واستخف بذي الفض ل وف اللاك فا جر هسنا 
وخطّم العجِذد أنسف سسيدَهٍ بالرّغم واستعبدت حرائرها 


ونار رب ايان فاننستهم 2 وا امبر الندروب ذاغرفبا] 
ويبلغ عدد أبيات هذه القصيدة الرائعة (135) بيتاً أحصى فيها كل محاسن ومساوئ 


بغداد وما طال الناس ولا سيما أهل الفضل فيها من الظلم والإجحاف. 
ويبدو أن الشاعر العباس بن الأحنف قد دفعه القدر يوماً لزيارة منطقة (نهر أبي 


الجند) فخلد زيارته بهجاء لتلك المنطقة قائلة : 04 (بحر الخفيف) 

لبت شعري منتى نؤوب إلى بغ دا إنا مستتبطئون الإيابا 
مَنْ يكن صائفاً بنهر ابي الجدد يكن ص مفهُ أذى وعنابا 
ماتعرفت للهواجر مشا 22 مابقلبي أنشدمنهالتهابا 


ويذهب (العباس بن الأحنف) لحجاء (هرقلة) ويذم أهلها إذ تركوها وهربوا وهي 
ره * ا اه ,)015 
تحترق يقول : 


(بحر البسيط) 
هوت (هرقلة) لا أن رأث عجباً جوائماً ترقي بالنفط والنار 


إن ذكر المدن في الهجاء هو هجاء مباشر لأهلها حصراً . ويؤكد هذا المنهج علي بن 
الجهم حيث سئل عن بغداد فقال ؛ © 


(بجر الوافر) 
ماشئت من رجل نبيل بوي إلى عرض دخيل 
حجان E‏ خدم رواحي aE‏ امسج 


2- هجاءالمجتمع وظواهره : 
على الرغم من خوض العديد من شعراء هذا العصر حياة المجون والسهر والمتعة 
والزندقة إل أني وجدت حتى في هذه الطبقة من الشعراء » فضلاً عن غيرهم » كانوا 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


قد شئُوا حربأ ضروساً مستخدمين سلاح المجاء لخلائق عصرهم ؛ وشذوذ أخلاق 
الناس » وانحرافهم عن جادة الخير والصلاح والتقاليد والأعراف الجميلة التي عرف 
بها العرب وجترها الإسلام , ول يترك الشعراء خليقة قبيحة إل وهاجموها هجاءً 
وتقريعاً » سواء أكانت تلك في الاتجاه الذاتي أم الموضوعي » من بين الخلائق 
الفاسدة» فمنهم من تناول المجتمع بكل جزئياته » فيما تناول الآخرون ظاهرة أو حالة 
واحدة أو أكثر من الظواهر والحالات المدانة . وهناك مّنْ تناول هذه الموضوعات من 
خلال نتفة أو مقطوعة أو ضِمنّ كلامه من خلال قصيدة اشتملت على أكثر مسن 
غرض. 

هذا بشار يهجو المجتمع لافتقاده الصداقة الحقيقية التي بانث معدومة يقول 
خاطباً صاحباً له ومحذراً من نفاق الآخريه : °7 


(من الخفيف) 

أنت في معشر إذا غبست عنهم بدلواكل مايزينك شينا 
وإذا مارأوك قالوا جميعاً أنت مِنْ أكرم البرايا علينا 
ما آرى للأنام ود صحيحاً عاد كل الودادٍ زوراً ومينا 
وعلى الرغم ما كان عليه أبو نواس من وضع مجوني متخلع إلآّ انه تناول مجتمع بغداد 
من خلال خمرباته بشيء من القذع . يقول : 18) 

(بحر البسيط) 
واخلع عذارك لا تأتي بصالحة مادمث مستوطاً أكناف بغذناة 
ويقول فيهم أيضاً : ”° (بجر الكامل) 
قوم تواصوا بترك الب بينهم تقول ذا شرَهم بل ذاك بل هذا 


وتناول الشعراء موضوع الحسب » والفرق بين الحر والعبد » فقال بشار هاجياً في 
معر ض تبادله المجاء مع الآخرين : لك (بحر الكامل) 
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فن الهجاء 4 شعرالعصرالعباسي الأول 


ويز بين الحر والعبد قائلاً : (جر الرجز) 
ال فف رالا انك ول الال هل الس 


وللشافعي كلام كثير في هجاء آهل زمانه بسبب ظواهر الفساد الاجتماعي والتحلل 
الخلقي » متناولاً السفاهة والنذالة والظلم وغيرها نما كان يزخحر بها مجتمع زمانه › 
حتى انه شخصياً لم يسلم من قذع الآخرين ولذلك فقد تناول هذا الشاعر ظواهر 
عصره في كثير من أشعاره . 


يقول الشافعي في هجاء المجتمع : ° (بحر الطويل) 

ليت الكلاب لنا كانت مجاورة ولا لاا تدرف عا رى ادا 
إن الكلاب لتهدي في مواطنها والخلق ليس بهادٍ رهم أيدا 
فاهرب بنفسك واستانسْ بوحدثها تبقى سعيداً إذا ما كنت منفردا 


لا يزوره أحد منهم ٠‏ وي قوله الثالي يجرب هؤلاء الناس فوجد أن الدراهم هي التي 
تنطقهم ولا ينطقهم الحق » وهم ليسوا من أهل الفضل والفضيلة وم يعرف أحد 


منهم المكرمات يقل 82 (بحر الوافر) 
وأنطقت الدراهم بعد صمت نانع فح ها ك 
فما عطفوا على أحدٍ بفضل ولاعرفوالكرمة ثوتتا 


ومحمود الوراق يسلط ضوء هجائه للأثرياء الذين يكنزون الذهب والفضة ويعدون 
ذلك هم ديئاً وديدنأ» ولم ينفقوا مما اكتنزوا شيئاً في سبيل الله . 
يقول الوراق .)23 

(مجزوء الرمل) 
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فن الهجاء ب2 شعر العصر العباسي الأول 


اوا لاتا دشا يسنن ال دار يوا 
وا اوا وتا ول هة حجورا وزاروا 
لو شجذا فببوق ارتا ونم ريش لط اروا 


وقال يذم شخصاً » ثم يكتشف أنه أهون من غيره بكثير بجيث إذا ما قارن ذلك 
المهجو مع مَنْ اكتشفهم من بعده يعد مدحاً لا هجاءٌ يقول (64 


(بحر الوافر) 
متك أولاً حتى إذا ما بلوت سواك عاد اللوم مدا 


ويجد عبد الصمد بن المعدّل وباء الغيبة في ا جتمع صار مستشرياً لا آمل من شفائه . 
فيوجه سهام هجائه نحو أحد مجالس الاغتياب قائلهً 5© 


(مجزوء الرمل) 
اا ا ا ا عحبيا و ا 
ربا من يُشجيه أمسري زخو ل عطتسي الى 
لبه ملآن ين ذفر ي وقلي منةخال 


ويبدو إن الربا وهو إحدى الكبائر التي لا تهاون بها في الإسلام قد أخذ مكانه في 

ا مجتمع العباسي » حتى صار ظاهرة علنية لا يلاحقها دعاة الدين من العباسيين » مما 
دفع الشاعر الخريمي إلى الانفجار بوجه هذا امجتمع الذي استشرى به الظلم » فقال 
هاس .26 


13 


فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


(بجر البسيط) 
ياللرجال لقوم قد مللتهم أرى جوارهم إحدى البلّيات 
ذئبٌ رضيع وخنزيرٌ تعارضها عقارب وجنت وجنا بجيات 
ماظئكم باناس خيرٌ كسبهم مصرّح السحت سمو الأمانات 


ولقد جرب الخريمي المقرّبين له من الناس فلم يجد فيهم إلا مَنْ كان من قبيل 
الوصف الذي ورد في المقطوعة التي ذكرنا ء يقول :7 


(بحر البسيط) 
مشاكس حلع جم غوائلة يُبدي الصفاءً ويخفي ضربة ال مهادي 
بأتبك بالبغي في أهل الصفاءٍ ولا يفك يسعى بإصلاح لإفساد 


ويشترك دعبل الخزاعي في توجيه الحجاء للناس من خلال تجربته الخاصة وليس كلاماً 
خشكا عاما ل 0 (بحر البسيط) 
إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 


وهذا الرأي يدعم قصيدته التي يؤكد أنه جرّب أهل زمانه فلم يجد فيهم حراً شريفاً . 


TT‏ (مجزوء الرمل) 
فج وت العام طا [اجد في الاس حرا 
صارٌ أحلى الناس في الع حن إذا شاخ ا 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


3- هجاءالادهشر:؛ 

يندر أن نجد في تاريخ العرب شاعراً لم يذكر الدهر هاجياً ومتذمراً و مرعوباً ولقد 
تناول شعراء العرب في مختلف حقب الشعر العربي مسألة الدهر على انه لون من 
ألوان المعاناة الإنسانية من قضية لا قدرة للإنسان على مقاومتها والتغلّب عليها. 
ولذا فقد كان الدهر صورة فاعلة ملونة لدى شعراء العرب » ولو أحصينا م ذكر 
الدهر لتطلب منا الجهد كثيرا » ولكننا نلتزم بالإيجاز المفيد . لقد وصف الشعراء 
الدهر أوصافاً مختلفة بحكم المشاعر الدافقة لدى الشاعر » فمنهم مَنْ وصف الدهر 
بالغدر » وآخر بالظلم » والعدوان والانحياز » وهو المقبل المدبر » وذو الغير . 
وشعراء عصرنا تناولوه كغيرهم . ولكننا نكتفي بذكر الممكن لطائفة منهم : 


يقول بشار بن برد °۳ (بحر البسيط) 
قومي أصبحينا فانٌ الدهّر ذو غير أفنى لقيماً وأفنى آل هرماسي 
الوم هم ويبدوفي غل خبرٌ 2 والدهرٌ مابينإنمام وإباس 
ومن خلال قصيدة خمرية يهجو أبو نواس الدهر فيقول : ”° 

(بجر البسبط) 
والدهرُ ليس بلاق شعب منتظم 2 إلأر ماه بتفريق وإزعماج 
ومن نتائج أفاعيل الدهر المشيب وانصرام الشباب » وعن ذلك » يعبر الشاعر الحسين 
بن مطير الاسدي فيشكو . قائ 62 (بجر الكامل) 
نزل المشيب فما يريد براحا وقضسى لباتة الشباب فراحا 
فعلى الشباب تحية من زائر يغدو ويط رق ليلة وصباحا 
فدع الشباب فقد مضى لسبيلة وانظز بعينك بار قاًئها 
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قن الهجاء ‏ شعر العصر العباسي الأول 


وفال الشافعي في غدر الأيام وعدم إنصافها 063 (بحر الوافر) 
مرت الأسد في الخابات جوعاً ولحم الان تاكلة الكلاب 
وعبدٌ قد ينام على حرير وذو نس ب مفارشة الستراب 


وينهى أبو العثاهية أخاه من عشق الدنيا وهو ما يعبر عنه بالدهر » يقول له إن أية 
حلاوة للدهر تكون ممزوجة بره . يقول 064 (بحر الطويل) 


فلا تعشق الدنيا أخى فإئما نر عاشدد ا 
حلاوتهابمزورجةبمررة وراحتهامزوجة بعناء 


لكن أبا نواس يعارض رأي أبي العتاهية فيدعي أن مسرات الدهر كانت له أكثر من 


إساءاقة د يقول :650 (بحر المحزج) 

1 8 0ه ام د سه 
يانواسي توقر وک مو هيرس 
أما الشاعر محمود الوراق فقد رأى من الدهر عجائباً يذهل لها العقل و ينصفه مرة 
كما أحسن في كثير من ظروفه لأبي نواس يقول الوراق : 66 

(بجر الطويل) 
أرى دهرنا فيه عجائب َة إذ استعرضت بالعقل ضل لها العقلّ 
أرى كل ذي مال يسوةٌ ماله وإن كان لا أصلٌ هناك ولا فصل 


ويعتقد أن تصرف الدهر بالناس وكأنه أضغاث أحلام . وكأن شيئاً م يكن يقول 


هو السبيل فين يوم إلى يوم كأنةٌ ماتريك العينُ في الوم 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


لامر زوميدذا N A‏ دنيا تنقل ين قومإلى قوم 


38( 


ويقول امخريمي (بحر المديد) 

فم بزل والزمان ذو غير يقدح في ملكها أصاغرها 
وقال دعبل الخزاعي 697 (بجر الطويل) 

لقد عجبثت سلمى وذاك عجيب رأت بي شيا عجلمة خطوب 
وما شيّبتني كبرة غير أنني بدهر بو رأس الفطيم يشيب 


ومهما يغفل المرء فان الأيام لن تغفل عنه » فهي تننقل بالناس من حال إلى حال ومن 
إقبال إلى إدبار وهكذا دواليك . هذا ما يقوله علي بن الحهه “ 
(بجر الهزج) 


وسات الإا اة وة لاا فن 


ولبشار أيضاً في قصيدة مدح تخللها التذكير بالدهر يقول “ 
(بحر الرجز) 


يادارٌ بين الفرع والجناب عفى عليها حقب الأحقاب 
قدذهبت والعيش للذهاب لماعرفئاهماعلىالخقراب 


وله أيضاً بعد مقدمة غزلية › يذكر أپضاً بالدهر وغدره (42) 


لا تذكري ما مضى وشأنك بي اليومٌ فان الزمان ينقلسب 
حلواومراً وطعم ثالقه في كل وجو مِنْ صرفه عجب 
ديفي لدهر أصم مندلث هرب ين ريبه ولا هرب 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


المبحث الثاني 
الهجاء الخاص 
1. هجاء الشهراء : تناول الشعراء في العصر العباسي الأول المجاء فيما بينهم وكان 

الهجاء يرجع إلى عدة أسباب منها : 

1. التسابق في الحصول على الجائزة 

2. ما يتصل بالحسد الذي يتسبب لقيام علاقات سلبية فيما بينهم » كأصحاب 
مهنة واحدة » فيما يخص النبوغ في الشعر وما بحيط في علاقاتهم من نزوع إلى 
اجون والتهتك . 

3. بسبب الميول القبلية والقومية » ينتج ذلك إلى إشراك الشاعر قبيلة أو قومية 
خصمه بالهجاء لتوسيع دائرة نطاق الحجاء » ولا يعني ذلك أن يكون دوافع 
المجاء قبلية محضة فلربما تبدأ الصراعات فردية . 

على أنّ الحجاء من هذا النوع ينقسم على قسمين رئيسين : 
EE‏ 
2. هجاء فاحش يتناول العورات وينكل بشرف الشاعر وآبائه وأخواته 
ونسائه ويشرك القبيلة بشرفها وتاريخها . 
اک ت 


قال بشار بن برد يهجو حماد عجرد حين ل یف بوعده ۳ 

(بحر الطويل) 
مواعيدُ ماو سماء غيلة تكشفا عن رعل ولكن ستبرق 
إذا جثتة يوماً أحال على غد كما وعد الكمّون ماليس يصدق 


وله في هجاء حماد عجرد عدة مقطوعات أخرى . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


وقال مروان بن أبي حفصة يجيب سلماً الخاسر وقد عيّره بقلة جائزته من المهدي 
اا 
(بحر الطويل) 

أسلمٌ بنّ عمرو قد تعاطيت خطّة تقصر عنها بعد طول عنائكا 
وإنني لسباق إذا الخيل كفت ETE‏ ذقنا 
فدع سابقاً إن عاودتك عجاجة عاب رسيس مات اکا 
إلى أن يقول : 

فما أعولت ام على إبن ولا بكى 2 على يوسفف يعقوب مشل بكائكا 


وقال بكر بن النطاح يهجو الشعراء جميعاً على أنهم يقولون ما لا يفعلون وهمّهم 


الحصول على المال وحسب ° (بحر الوافر) 
آزاتا م الاو ف الا تل اقوت 
إذا البعقست قرائتنا اناا ا فنا ارت 
وقال أبو نواس يهجو الرقاشي باصله وعرضه 46 
(بحر السر يع) 

تل لاقي ااا لومتياا مقلم اهجكا 
لأنني أكرمٌ عرضي ولا أقرنة يو ما إلى عرضكا 
وقال الشافعي في هجاء الشعراء في غير موضع . منها ”^ 

(مجروء البسيط) 
والشاعرٌ المنطيق أسودٌ سالخ والشعرٌ منة لعابة ومجاجه 


وعداوة الشعراء داءٌ معضل ولقد يهون على الكريم علاجه 
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فن الهجاء 4 شعر العصرالعباسي الأول 


وقال أبو تمام الطائي يهجو الشاعر عتبة بن أبي عاصم لهجائه بني عبد الكريم 
الاك 080 (بحر المنسرح) 

شعري إني هربت في الطلب ولو صعدت السشمءً في سبب 
يا ابن أبي عاصم ولا عاصم ويلك يِن سطوتي وين غضب 
آي كريم يرضى بشتم بني عبد الكريم الجحاجح الذجب 
ويهاجم أبو تمام شويعراً سرق شعره وهو محمد بن يزيد الأموي ”“ 
(بحر الخفيف) 


قار : ايفين عبيون اساي واس تحالًت مارم الآداب 
دعهُ بحظى لدی الأنام بشعري وقصيدي فذاك أهوث بابي 


ويهجو عبد الصمد بن المعذل أبا تمام قائ °۳ (بحر الخفيف) 

أنت بين اثنتين تبرز للنا معنن اھا بده سنال 
ELE O‏ بساحي رفيا كود 
ا بسي ذل الموى وذ السزال 


وينال عبد الصمد بن المعذل من الشاعر الجماق تت 
(مجزوء الرمل) 


0 


لک وار و ارا لازللاً من يراه 
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فن الهجاء بك شعر العصر العباسي الأول 


وقال دعبل الخزاعي يهجو الشعراء ومن هجاهم الشاعر أبا سعيك المخزومي. 
قال ؛ 62 (بجر السريع) 


إن ابا سعد فتلي شار يعرف بالكنية لاالواللد 


فرح ةلله على سالم از ق وا إل فاق 


ويلتفت دعبل لهجاء الشاعر مسلم بن الوليد ويعيره بالملل وعدم الوفاء للأصدقاء 


فيقول: )03 

(بحر الكامل) 
لا تعبا بابن الوليه فإنة وناك ا 
دار0 ران اة مه کات مرو کسی لال 


ول يسلم الشاعر الرّقاشي من لسانه . فيقول دعبل ”°“ (جر المتقارب) 


شهدت الرُقاشي في مجلس وكان إلي بغيضأا مقيشا 
فقال : آقترح ياأباجعفر فقلت : أقترحث عليك السكونا 


ثم لا ينفك دعبل حتى ينال من نسب أبي تمام الطائي قائلة 09 


انف إلبه والى ظرفه كيف تطايا وهو منشسور 
ويلك مَس دلاك في نسبه قلبك منهاالدهرٌ مذأعورٌ 


لوذكرت طي على فرسخ اا ق تباط فل اشر 
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فن الهجاء بے شعر الحصر العباسي الأول 


2- هجاء الشعراء غير العفيف (الفاحش) 

المجاء الفاحش أو (غير العفيف) هو ما خرج من دائرة الكلام المهذب إلى ساحة 
السفلّة والسقاط » ويحق لنا من خلال بحثنا أن نسميه (الأدب الصريح) لأنه على 
الرغم من كونه كلاماً غير مهذب إلا انه يتتسب إلى الشعر العربي في أية حال . 
ويبدو أنْ هذا العصر (العباسي الأول) كان قد حاز قصب السبق في تاريخ الأدب 
العربي بهذا اللون من الأدب وشاع استخدام اغرب الألفاظ وأبشعهاء ليس لما 
سابقة في المجاء من شعر العرب . 

قال بشار بن برد يهجو الشاعر أبا هشام عمرو بن عبد الرحمن بن خلق الباهلي . 
وقد تناوله في عدد من القصائد والمقطوعات الحجائية °° 


( بجر الوافر) 
أفرح الزنج طال بك اليلاءٌ وساء بك الققدم والوراء 
ابوك إذا غدا خنزِيرٌ حش واف ك فوا اء 
نيا تبن بح ا إذا اجتجمعا وض مهما الفضاء 
أفرخ الزنج كيف نطقت باسمي وات فة فك اللحواء 
ويف ان كاك اا قات ولس لشن بتاك ابا ياء 


هذا وفي القصيدة ما تأنف الأسماع من الإنصات لا . 


e‏ (بحر الوافر) 

دنوت مع الكرام ولست منهم تأخزياابن نائككة الحمار 
رقا اد يميق كلا کل التننوء التق باقر 
إذا ككرت نسبة باهلي فأارفع عن هةناحية الإزار 
على إسستاه سادتهم كاب موالي عامر وسم فار 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


(بجر الرجز) 


صحفت اتلك اذست ححيك ل ا ابيا 
ورت اء من ال ا ا غاا 
تاغل ا نهنا آزادت ا اتنا 
E EEE,‏ ا و ا 


وقال أبو تمام يهجو عتبة بن أبي عاصم وهو من الشعراء أيضا 07 


( بحر الكامل) 


فبحرمة الغرمول في أستك إنة قسملهة حق على البقٌاء 
دعواك في كلب أعم فضيحة وأخص آم دعواك في الشعراء 


ويتعرض عبد الصمد بن المعذل لهجاء شاعرين دفعة واحدة » هما أبو قلابة الجرمي 
(6O0 .‏ 
والجماز 


(مجزوء الكامل) 


بامّن ترككت بص خرةٍ صما هاه أميمه 
إأاللي عاض اتة ال اقا ويه 
وكفعهل جاتك الحديبش ج ق دادو 
الاسم تمان الا ةناص_رٌ لابن اللئيمه 


وقال دعبل الخزاعي يهجو الشاعر أبا من المخزومي )61( 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


(محر البسيط ) 
ما كنت أحسب إن الدهّر يمهلني حثى أرى أحداً يهجوه لا أحد 
إني لأعجب ممن في حقيبته و ای متو كي لا يبد 
فان سمعت له نعتُ القنا عبغاً فقد أرادَ قناً ليست لة عقد 


2. هجاء الأدباء وعلماء اللفة ورواتها : 
أما الموضوع الآخر الذي كان له حيز لدى شعراء العصر العباسي الأول هو 
(هجاء الأدباء وعلماء اللغة ورواتها) ويرجع ذلك لعدة أسباب : 
1- لتخطئة علماء اللغة لأساليب الشعراء أو عدم رواية أشعارهم لأنهم في 
عصر ال مولدين . 
2- لعلاقة كل من الشعراء والعلماء بالخلفاء 
3- التنافس على الشهرة وطلب المال . وشعر هؤلاء لا يخلو من الكلام المعتدل 
إلاً انه أحياناً بصل إلى درجة الفحش والخروج عن صلب الموضوع . 
وقال العكوك في هجاء اليثم بن عدي » وقد تناول أصله وحسبه 62©: 


(بحر البسيط) 
للهيثم بن عدي نسبة جمعت أا قارات اس اة 
أعدذ عدياً فلو مذ البقاءٌ له ماعمر الناس 1 ينقص ول يزد 
نفسي فداءٌ بني عبد المدان وقد ا و م اا 
حتى أزالوه كرهاً عن كريتهم وعرفوه بذل أينَ أصل عدي 
يا ابن الخبيئة مَنْ أهجو فأفضحة إذا هبوث ومنا شى إلى اجر 


وقال عبد الصمد بن المعذل يهجو الراوية أبا قل (63) (بحر الرجز) 
يا رب إن كان أبو قلابه 
يشتم في خلوته الصحابه 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 
فابعث عليه عقرباً دبّابه 
تلسعة في طرف السبابه 
واقرن إليه حيّة منسابه 
وابعث على جوخانة سنجابه 
وقال يهجو المبرد (عالم اللغة المشهور) ° (بجر الرجز) 
يارب إن كلت ترى المبرة إن قاس في النجو قياساًافسدا 
ویک الق إذافنا انفسيذا ون سجن الكامن بوا عريهدا 


وهو اتهام بعدم معرفته النحو وبسوء خلقه وهي صفات تبعده عن صفة العام وم 
يتوقف عند هذا الحد بل أخل يهجو المبرد وقومه حيث يقول ”° . 

(بحر الوافر) 
سالناعن ثمالة كل حي فقا ّالقائلون: ومن ثمالة؟ 
فقلتُ محمد بن يزيد منهمٌ ‏ فقالوا: زدتابهؤوجهالةه 
فقال لي الميردُ خل قومي فقوىمي معشرفهملذالة 


وقال يهجو أبا عثمان المازني وهو كبير نحاة البصرة بعد سيبويه » وهجاه بأمه بطريقة 
استهزائية ساخرة باستخدام الل وة والصورة وح كا 
(من الرجز) 
بنت ثمانين بفيها لثغه 
شوهاء ورهاء كطين الرّدغه 
ممشوطةٌ نها المتمّغة 
ملوية أصداغها المصّمغة 
غضوبة في قمص مصبّغة 
فقلت ما هاجك ؟ قالت:دغدغة 


185 


فن الهجاء ‏ شعر العصر العباسي الأول 


فقلت : من آنت . فقالت لي:دغه 
وابني أبو عثمان ذو علم اللغه 
فاطو حديثي دونه أن يبلغه 
هممث أعلو رأسها فأدمغه 


(دغه: لعله أسم امرأة حمقاء ) ذكره الشاعر للسخرية أو انه ذكر الاسم مجرد الهزء . 
ونما يلاحظ ويستنتج ما تقدم : 
1- إن الحجاء الاجتماعي هو وليد الحضارة أي وليد العصر العباسي الأول أو 


قبله بقليل ولكنه تبلور ونضج في العصر العباسي الأول . 


2- إن هجاء المدن قصد به هجاء سكان تلك المدن وذكر مساوئ سكانها 


-3 


-4 


وعيوبهم. 
إن هجاء الجتمع وظواهره يبين العناصر السلبية الرئيسة والمركزية في 
علاقات أفراد امجتمع وطبقاته في العصر العباسي الأول على حد سواء 
إنّ هجاء الذهر في هذا العصر قصد أكثر ما قصد به هجاء الحاكمين لأنه 
يتحرج من العقوبة ولا يهجو الحاكم فيهجو الدهر ‏ فالدهر إذأ رمز 
لحكامه. 
تناول هجاء فلة الدين وعدم القناعة وهي نتيجة ملموسة مجتمع انفتح على 
كل الثقافات السلبية والايجابية. 
تناول هذا الفصل هجاء الشعراء بعضهم لبعض وهجاء الشعراء لعلماء 
اللغة ورواة الشعر » وخرج إلى هجاء قبائل الشعراء والعلماء لتوسيع نطاق 
ودائرة الهجاء على المهجو . وكان سبب الحجاء تضارب مصالحهم الشخصية 
أو المذهبية أو القومية . والحجاء في هذا النوع كان ذا قسمين رئيسين : 

1. عفيف 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 
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OSL SE OS 
. ديوان الشافعي ق29 › ص36‎ )1( 

() الديوان نفسه ق20 . ص30 . 

() دبوان محمود الوراق ق68 » ص72 . 

© الديوان نفسه . ق40 » ص55 . 

(25) ديوان عبد الصمد بن المعذل . ق115 » ص164 . 
5 ديوان الخريمي ق9 » ص20 . 
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(25) ديوان دعبل الخزاعي ق 74 › ص 96 . 

( 0 الديوان فة ى95 108 . 

O RE OO) 

( ديوان أبي نواس ق57 » ص40 . 

(72) ديوان الحسين بن مطير الأسدي . ق13 ء ص41 . 
() ديوان الشافعي . ق 5 » ص19 . 

(5) ديوان أبي العتاهية . ق1 » ص18 . 

(*7) ديوان أبي نواس ق 215 ء ص117 . 

( ديوان محمود الوراق . ق127 ؛ ص 103 . 

7 ديوان الزيات . ق110 » ص66 . 

(75) ديوان الخريمي . ق 24 » ص28 . 

() ديوان دعبل الخزاعي ق12 ص54 . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


() ديوان علي بن الجهم . ق 126 : ص178 . 

وان كان بوره 143 من 28:( الات الدعون: 

() الديوان نفسه . ق47 » ص76 . 

() ديوان بشار بن برد . ق286 . ص 389 (الكمون : هناك مثل شعبي قديم يشرك الكمون 
بالوعود الفاشلة) فيقال أعدك بوعد وأسقيك كموناً .. 

() ديوان مروان بن أبي حفصة ق47 » ص71 . 

(”) ديوان بكر بن النطاح . ق2 ص5 . 

(5) ديوان أبي نواس ق380 » ص197 . 

() ديوان الشافعي . ق22 » ص32 . 

(5) ديوان أبي تام م2 ق6 » ص201 . 

(5) الديوان نفسه م2 ق7 . ص202 . 

5 دا غ ادن العذل 1103 ه161 

( اديوان تفه ق162 194 . 

() ديوان دعبل الخزاعي . ق81 » ص103 . 

17521813 a N) 

(05) الديوان نفس 113 ض289: 

(3) الديوان نفسه ق23 . ص300 . 

( 0 یوان شان ين يرة ق7 26ر19 

(7) الديوان نفسه ق 250 » ص360 . 

() ديوان أبي نواس . ق 517 » ص267 . 

() ديوان أبي تمام م2 ق2 › ص198 . 

( وان عبد الد بن لدل 1323 173 

() ديوان دعبل الخزاعي . ق68 » ص94 . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


()ديوان الدكوة .193 ه115 : 

() ديوان عبد الصمد بن المعذل ق4 ص77 (جوخان) كلمة فارسية تعنى (بيت الشعير) انظر 
شرح القصيدة ص77. 

() الديوان نفسه ق36 » ص99 . 

(60) الديوان نفسه ق105 . ص156 . 


() ديوان عبد الصمد بن المعذل ق83 » ص139 . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


البابالثاني 
الدزاسة الق 
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فن الهجاء 4 شعر الحصر العباسي الأول 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


توطنة 

نجد قرب نهاية الدولة الآموبة أي (في بداية القرن الثاني ) حركة تجديدية 
يحمل لواءها الوليد بن يزيد » فهو أول من كتب القصيدة الخمرية » واختار لصياغة 
شعره اللغة المألوفة في الحياة اليومية فاقترب من الشعبية إلى حد بعيد » وأغرى شعراء 
الغزل في الحجاز الذين جنحوا إلى البساطة والسهولة والرقة بتأثير الغناء والموسيقى › 
وتجديد الوليد في اخختيار الأوزان الرشيقة القصيرة واقتصاره على المقطعات › كان 
ابرز مما ظهر في غزل الحجاز في القرن الأول" . 

والى هذا الرأي ذهب الدكتور شوقي ضيف فقال : (الوليد ميل أكثر من 
الحجازيين إلى التحريف في الآوزان والتعديل فيها حتى تتلائم مع الغناء الجديدء 
والوليد في هذه الناحية يعد خطوة نهائية للعصر الأموي والتغيرات المختلفة التي 
حدثت في أوزان الشعر تحت تأثير الغناء) © . 

وصور الباحثون المتأخرون كالدكتور طه حسين › وبروكلمان » ود. شوقي 
ضيف » دور الوليد في حركة التجديد في الشعر العربي في أوائل الفرن الثاني ولا 
سيما (البهبيتي) الذي أطلق عليه اسم (الأب الفني للعصر العباسي كله) '” بسبب 
شعبية لغته الشعرية واوزانه الرشيقة الخفيفة » وكان شعراء الكوفة أول من خرجوا 
على عمود الشعر العربي منذ بداية القرن الثاني ال هجري بالوباحة ورقة الوزن وبساطة 
الأسلوب والتحرر من الجزالة والاقتراب من الشعبية » ولعل الوليد تأثر بهذه 
المدرسة + ذلك أن ندماءة من (طرفاء الكوفة) على خد تعر الوليد نفسه + ومن 
الشعراء مطيع بن إياس وحماد عجرد ‏ ومطيع وحماد من ابرز الشعراء المجددين في 
القرن الثاني فلا نستغرب تأثر الوليد بهماء ويؤكد تأثير شعراء الكوفة في حركة 
التجديد اعتراف أبي نواس بالتأثير فيقول : 

(من المتقارب) 

ذهبت بناكوفان مذهبها ٠‏ وعدمت عن ظرفائها صبري © 
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فن الهجاء ب2 شعر العصر العباسي الأول 


وقد وصف بروكلمان تطور حركة التجديد قرب نهاية الدولة الأموية أي في 
أوائل القرن الثاني : ( كان قالب القصيدة قد صار طرازاً قديماً بالياً في أواخحر عهد 
الدولة الأموية » وكانت موارده ومعانيه مرتبطة محياة البادية » فلم تعد ثتفق مع 
الروابط الحديدة التي تختلف عن علاقات البادية » والتى قامت بين السكان المختلطين 
من العرب والعجم في المدائن الكبيرة التي غدت مراكز الحباة العقلية فاحل عمود 
الشعر وما كان من فقرات القصيدة تناوله الشعراء في أنواع مستقلة كالخمريات 
والغزل والطرديات وغير ذلك) © . 

إن من أسباب وجود حركة التجديد ظهور طبقة جديدة في امجثمع كانث 
مزاجاً بين العرب والأجناس الأخرى » فالشعراء المولدون كانت تمنزج في نفوسهم 
ثقافة اللغتين فتولد عن الامتزاج أنهم لا ينظرون إلى التراث الشعري القديم نظرة 
الرهبة > وكذلك انعدمت الرابطة العاطفية بين الشعراء الجدد و معالم الحياة العربية 
الاعات ناهام لدل © , 

ويقول شكري فيصل : (نشأ مدى من البعد النفسي بين الحياة في العصر 
العباسي وبين الحباة الإسلامية في الحجاز ونجد بل حتى في دمشق » ومن هنا جاء 
الأدب تعبيراً عن هذه الحياة) 7 . 
وظهرت الخصومة بين القدماء والحدثين وتنحصر في عمود الشعر من حيث نهج 
القصيدة والويمان بفكرة استنفاذ القدماء للمعاني وتجديد المحدثين لمعاني الأقدمين عن 
طريق وصفها في صوره شعرية جديدة 19 . 
ورد ابن رشيق (ان المعاني تتردد وتتولد وللمحدثين توليدات عجيبة لم تقع للقدماء 
لان المعاني اتسعت بانتشار العرب في الأرض) 017 
لقد ظهرت في العصر العباسي المؤثرات الثقافية والاجتماعية المنبعثة بالأكثر من حياة 
الفرس 02 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


لقد ترجم عدد كبير من الكتب الأجنبية في ختلف العلوم والفئون من العصر الأموي 
في القرن الثاني ولم تكن غريبة على المجتمع الإسلامي ولا سيما في العراق › ولا 
نستغرب تأثير الثقافة الأجنبية في الشعر العربي في القرن الثاني فضلاً عن الأسماء 
الأجنبية التي أطلقت على مظاهر الحضارة كالأطعمة والملابس777". 
وخلاصة الظواهر التي أذنت بالتجديد » مشاركة الشعراء غير العرب » وتآثر الشعر 
بالحياة العقلية واستخدام الحجاج والمناقشة » ومسايرة الشعر للحياة الحضرية والتعبير 
طا 14 
إن سمات الأسلوب المولد خروجه على الأسلوب العربي الأصيل في نواحي مختلفة 
في الألفاظ والتراكيب اللغوية » ونسق التعبير » وموسيقى العبارة » بل في معظم 
الأركان التي يتألف منها الكلام والتعبير ”" . 
ولكن شوقي ضيف يقول : (إنْ أسلوب المولدين لم يتحول تحولاً تاما إلى صوره 
مخالفة للصور القدعة ) ©0 

إن الأسلوب المولد با فيه من بساطة ورشاقة كان تحويرا للأسلوب القديم 
بحيث يمكن أن يتجاوب مع عامة الشعب مختلط الأجناس » فالأسلوب الأصيل في 
بيئات العلماء والمولد في طبقات الشعب المختلطة وكثيراً ما يلنقي الأسلوبان لدى 
الشاعر الواحد . 

إن شيوع الموسيقى والغناء أدى إلى الخروج على الأوزان التقليدية أو هجر 
الأوزان المعقدة إلى القصيرة . وكتابة المقطعات الصغيرة التي لا تتجاوز بضعة أبيات 
ذات الموضوع الواحد 7" » (والتعبير عن الذات والواقع والنزوع إلى الحياة الشعبية 
من خلال رقة العبارة والتفئن في المعاني والتوفر على البديع اللفظي)" . 

أما فن المهجاء فقد اقتصر على المقطعات القصيرة » والميل إلى الشعبية في 
المعاني والأساليب مما يجعله قريباً من نفوس الجماهير ليكفل الانتشار الواسع › 
والشعبية تقترن بالميل إلى الهزل والمرح والترفيه لان هذه العناصر لا تتجزأ من الطبيعة 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


الشعبية في كل زمان وبيئة » وتأثر ال هجاء بالغناء فالشعراء يختارون عبارة يرددونها 
بمثابة إيقاع لبقية الأببات » والتطور الفنى آساسه الحجاء الساخر ويعتمد رسم شخصية 
المهجو رسماً كاريكاتورياً من ناحية معنوية أو جسمية باستغلال عناصر الفكاهة 
والهزل والاعتماد على التصوير والتجسيم والمقارنة ”". ينضح أن المجاء تطور 
تطوراً كببراً في القرن الثاني في المعاني والأهداف والأسلوب والألفاظ والصور 
وتراوح بين ابوط إلى درجة السباب وبين الارتفاع إلى درجة التصوير الساخر الممتع 
تعتمد فنأ أصيلاً »> وهذا التطور بسبب العوامل المختلفة التي أثرت في تطور الجتمع 
واختلاف معاييره وقيمه . 
وما يللاحظ ويستنتج نما تقدم : 
1- ظهور الحركة التجديدية في الشعر العربي يحمل لوائها الوليد بن يزيد 
الأموي في نهاية الدولة الأموية أي (في بداية القرن الثاني ال هجري) 
2- كانت هذه الحركة بتآثير مجان وظرفاء. 
3- ظهرت الخصومة بين القدماء وانحدثين وتنحصر في عمود الشعر من حيث 
نهج القصيدة واستنفاذ القدماء للمعاني وتجديد الحدثين لمعاني الأقدمين . 
4- قام الشعراء بهجر الأوزان المعقدة وكتابة المقطعات الصغيرة والميل إلى 
الشعبية في المعاني والأساليب وينطبق على المجاء ما سبق فضلا عن تأثره 
بالغناء ورسم شخصية المهجو رسماً كاريكاتورياً . 
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فن الهجاء ج شعر العصر العباسي الأول 


الفصل الأول 
البناء الفني لشعر الهجاء 

الجانب النظرى :؛ 

لطريقة الشاعر في عرض أفكاره أهمية كبيرة في إعطاء الأفكار قيمتها 
الحقيقية» فليس نجاح الشاعر مقروناً ا يقدمه من معان ومضامين جديدة فحسب » 
وإنما عليه الاهتداء لأسلوب العرض المناسب الذي يوفر الوضوح › فالشعراء يجددون 
عروضهم لتنضح قيمة المضمون وأهميته » فقيمة المادة الهجائية بطريقة وأسلوب 
تقديمها كوحدة بناء متناسبة ومتناسقة » ومصطلح بناء القصيدة أضحى أداة نقدية 
ووسيلة » تفكير ما فتئ الباحثون يؤثرونه ... 
(بوصفه احد وسائل التقدم الأدبي) 00 . 
ومفردة (بناء) في اللغة ب (البنيان) أي الحائط “ وهو نقيض الهدم . 
و(البئية ) بكسر الباء وضمهاء لإنشاء القصور والسفه ^ , 
وقال اليا <انه الىك والضياغة) 597 
فالبناء في المعجمات العربية لا يخرج عن دائرة الإنشاء والضم والتركيب 7" ولفظ 
مصطلح (بناء) لدى النقاد العرب القدماء (الحاحظ و ابن قتيبة و ابن طباطبا و قدامة 
و الآمدي) تدل على البناء والإنشاء © , 

غير أن عبد القاهر الجرجاني أراد بالبناء العلاقات بين المعاني والألفاظ 
واناد كل حو من العبازة على ال ال 
وأحذت مفردة (البئاء) بعداً آخر عند النقاد عندما حاول ابن قتيبة تفسير تعدد 
الأغراض في القصيدة العربية فجعله أساساً في بناء القصيدة والزم الشعراء به وعدم 
الخروج عليه وهو طريق القدماء في قصائدهم "7 . 
كما اهتم أبو هلال العسكري بأجزاء محددة من القصيدة © . 

وتابعه ابن رشيق القيرواني بقوله : ( وفرطست نكت الأغراض بلطف 
الخروج إلى المدح والهجاء ) 7 . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الاول 


وقد أشار إلى هذا البناء معظم النقاد بعده حيث يتألف البناء من (الافتتاح 
وحسن التخلص . ثم الغرض الرئيس »ء فالخاتمة) "° . 
أما المعاصرون فرأيهم هو بناء علائقي يقوم على العلاقات المتبادلة بين العناصر كل 
منها حاكم للآخر ومحكوم به بوصفه كلا مکوناً (من ظواهر متماسكة يتوقف كل 
منها على ما عداه) 82 . 

إن الأفكار المطروحة والمقصودين بالهجاء تشترك في تحديد أسلوب العرض 
الناسب وعرض القصيدة قد يتخذ شكلاً مباشراً او قصصياً مبسطاً أو أسلوباً هازئاً 
سا 

وهذه الطرق توصل الشاعر الى غاية واحدة هي النقد وإظهار أوجه السوء 
في المهجوين ؛ وتنوع طرق الهجاء يرتبط بتطور هذا الفن مع مسيرة الحياة . 

إن العرض المباشر هو أقدم الأساليب التعبيرية التي تصدى بها الشاعر لمواجهة 
خصومه والرد عليهم » والتوجه بالنقد للمنحرفين عن القيم الفاضلة ويتخذ الشاعر 
هذا الأسلوب طريقاً للهجاء حين يهزه حدث مثير يهيج انفعاله وعواطفه . ونهج 
الشعراء في بناء قصيدة الهجاء لا يطّرد فيها شكل تعبيري واحد » وإنما تخضع لعوامل 
مختلفة فالبناء مرتبط بشخصية المهجو والظرف الدافع للهجاء وبالشاعر الذي يسلك 
درباً يراه حققاً لأهدافه » فالهجاء يتصل مباشرة بظروف نفسية وموضوعية لدى 
الشاعر » ولوضع المهجو السياسي والاجتماعي أثر في طريقة العرض » وتخثلف 
القصيدة طولاً أو قصراً » استقلالاً أو امتزاجاً مع أغراض أخرى » وبمقدمة ممهدة أو 
بدون مقدمة من شاعر لآخر أو لدى الشاعر ذاته بتفاوت عامل الإثارة الذي يحصدد 
الطريقة المثلى للهجاء . 

والحجاء لا ينفرد دون الأغراض الشعرية بهذه الميزة الشكلية » فأغراض 
أخرى كالغزل تشاركه إياها 830 , 
وبضوء هذه السياقات » وجدت القصائد الهجائية كما في المبحثين الآتيين . 
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فن الهجاء ‏ شعر العصر العباسي الأول 


المبحث الأول 
بنية القصيدة الهجائية ذات المقدمة الطللية وهي أما 
آ- التقليدية . 
ب- التجديد 


م 


ونقف عند (مقدمة الهجاء) ولا نريد بالهجاء ما يقع جزء من قصيدة متعددة 
الأغراض » فقد تكون تلك المقدمة للمديح أو الفخر وغيرها. إنمانريد هنا 
الهجاء الذي تنتظم من اجله القصيدة ويكون غرضها الرئيس . 
لقد سلك المجاؤون في العصر العباسي الأول في قصائدهم المجائية ذات 
المقدمات نهجاً تقليدياً سبقوا إليه فافتتحوا هجاءهم بالمقدمة الغزلية والطللية . 
وبذلك سايروا من سبقهم من الشعراء وحذوا حذوهم » وسلكوا في القصائد 
المجائية ذاث المقدمات كذلك نهجاً تجديدياً كانوا أول من استخدموه . 
فعلى الطريقة التقليدية كان افتتاح القصائد المجائية بذكر المقدمة الطللية وهي لا 
تخلو من ذكر الغزل معها حيث يقول السيد الحميري من قصيدة يهجو بها 
الأمويين وعائشة وكانث مقدمتها ذكر الأطلال والصواحب : 

(بحر الكامل) 

فمقدمته الطللية 


هلا وقفت على المكان المعشب 
فنجاد توضمٌ فالنضائ فال ظا 
طال الشواءٌ على منازل أقفرت 
ثم يصل إلى نهاية المقدمة فيقول 

كثاوهن بنضرة وفضارةٍ 
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بين الطويلع فاللوی ن كبكب 
فرياض سنحة فالثّقا مِنْ جونب *° 


من بعل هنل والرباب وزينب 


فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 
أبن التطرب بالولاء وبالحوى أإلى الكواذب من بروق الخلب 
ا آم إلى شيع التي جاءت على الجمل الخدب الشوق ° 


قصيدته بمقدمة يذكر الديار وذكر صواحبه حيث يقول : °9 
(بجر الكامل) 
ف الاه دان وآسق الرسومٌ المدمع المدرارا 
كانت محل با العراد ورت فرعى إلمسي زيتبسا وننوارا 
ثم ينتقل إلى غرضه بواسطة اللفظ (قل) حيث يقول : 
قل للذي عادى وصي محمار وأبان لي عن لفظه إنكارا 
يِن عند علم الكتاب وحكمه مجر تاهو يليو تة تدارا 


ثم يختتم الشاعر قصيدته بالرد على الناصبين : 
هذا وصي فيكم وخليفتي لخ PT E‏ كنتكازا 


وقال أبو تمام يهجو (الجلودي) أحد قادة الجيش إذ انهزم من إحدى المعارك 
مستهلاً قصيدته بذكر الديار يقول : 67 


(بجر الكامل) 
صحي قفوا متك صحبا اقا لا ف رفا ف 
ثم يتغزل ويذكر صواحبه : 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


و إذا تهادت خلتهماغصاً لاا تلا الفا رطا 


ثم يتحول الى المجاء متكثاً في هذا التحول على الفعل (قل) : 
قل للجلودي الذي يده دهت مال جردو شا 
الله أعط انك امز ية إذ جلبثك أسباب الردى جذبا 


(فأبو تمام أبقى على الشكل الخارجي الموروث في مقدماته الطللية لقصيدة الهجاء 
كما أبقاها بقصيدة المديح) "° . 
وقال علي بن الجهم يهجو العلويين والكيسانيين في قصيدة مقدمتها طللية: 69 
(بحر الوافر) 
متى عطلت رباك يِن الخيام سقيت معاهداً صوب الغمام 
لأسرع ما أدالتك الليالي وأخغلت عنك عائرة السوام 
وقفت بها على حلل بوال تعفي ها السواقي بالققام 


ثم يأتي بيت يتحول به إلى الغرض الرئيس في مجموعة أبيات : 
هي الأيام تجمم بعد بعل وتفجع بعد قفرب والتقام 


ثم ينتقل إلى الغرض الرئيس فيقول : 


لأنتميابي العباس أولى بميراث الني من الأانام 
تيجادلٌ سورة الأنفالعككم وفيهامقنع لذوي الخصام 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


وبنظم مروان بن أبي حفصة إلى مَنْ يذهب لتأكيد حق العباسيين في الحكم 
بيسن الفلوترين وکات ده ال ل هين ل 507 
(بحر الكامل) 

طرقتتك زائرة فحني خيا مها ا ق ال ولاف 

قادت فؤادك فاستقادَ ومثلها قاد القلوب إلى المئبا فأمالىا 


ثم يشجه إلى حيث هجاء العلويين 
شهدت مِنّالأنفال آخرآبة بتراههم فاردتم إيطالهها 


وقال الشاعر ديك الجن الحمصى يهجو أحد أقاربه وقد ابتدأ قصيدته بمقدمة 
ا . ( بحر المنسرح) 
مولاتناياغلام مبتكرة فباكر الكأس لي بلا نظره 


وإذا كانت هذه المقدمات الطللية الغزلية » تقليدية قديمة موروثة في منحاها 
ومبناهاء فأن ميل الشعراء العباسيين المتحضرين هذه المقدمات يؤكد أن (مقدمة 
القصيدة العربية ظاهرة فنية نشأت مع نشأة القصيدة العربية في الجاهلية وظلت 
تلقانا في صدورها على امتداد العصور الأدبية التالية) 42 , 

والناقد ابن قتيبة أبان إنّ مقصد القصيدة إنما يبتدئ بذكر الديار ويوصل ذلك 
بالنسيب ( ليميل نحوه القلوب » ويصرف إليه الوجوه وليستدعي به إصغاء 
الأسماع ) ”“ (وليس هناك من تنافر بين ما يدفع الشاعر إلى الغزل والمجاء في 
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فن الهجاء ے شعر العصر العباسي الأول 


آن واحد » فهو تصور عاطفي مستثار يدفعه إلى التعبير عن عاطفتي الحب 
والغضب إذ تتحول عاطفة الحب التي نظهر في مرحلة الغزل الى بغض يبدو في 
المجاء الذي بعدهما موجه للخصم . والخصم يهدد الذات » ولذلك برز البغض 
دليلاً على تمسك الشاعر بذاته » ودفاعاً عنها أمام خصمه )*“ . 

وقد يفتتح الشاعر هجاءه بالفخر إشباعاً لغروره ورداً لمكانته التي أهدرها مهجوه 
(فغالباً ما يكون الحجاء مصحوباً بالفخر ويكون الفخر مصحوباً بالهجاء لأنهما 
وان لماه و 

تلك هي عاطفة حب الذات أو الانتماء لطرف معين والتصدي للدفاع عنهما . 
وهذا بشار بن برد يؤكد هذا المنهج في قصيدة يهجو بها العرب وبدأها بمقدمة 
550 ا 


(يحر الوافر) 
أعاذل لا أنامٌ على إقتسار ولا آبى على مولى وجار 
سأاخبرٌ فاخر الأعراب عي وعنة حين بارز للفغفار 
اناب الأكرية اا اا تتازعني المرازبُ مِنْ طخار 

ثم يننقل من الفخر إلى الحجاء بواسطة البيت التالي : 
إذا إنقلب الزمان علا بعبار وس فل بالباريق الكبار 
ثم يهجو العرب فيقول : 
أ اسيك عند الخري ضرا ونادمت الكرام على العقار, 
تفاخرٌ يا ابن راعية وراع بني الأحرار حسبك مِنْ خسار 
وكنت إذا ظمشت إلى قراح شركت الكلب في ذاك الاطار 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


ويختدم قصيدته بإقذاع شديد قائلاً : 

وقامرشار اندز ا لمر و ا و 

ونسبه حيث يقول في المقدمة : 7“ 

(مجزوء الرجز) 

هلمن رسول تحبر علي جمبع لع رب 
تاق 220 8 ال على کی ال ب 
جديالذي أسموبه كعم وساسانڻ أي 
وه اليإ ادت يوسا سبي 


ثم قل إل عجاء العرب خیب پول 
رلا اوا ي سيق متسر ا ت 
ولاآت ی خنظا سه ا ن 
تت 7 ا ا ي 
ثم يختتم القصيدة بما بدأ به : 
اتاو تحن تل ف ف ات القت 
أناابن فرعي فارس عنهالمحخ امي العصب 
من ذوو التيبجان لے للك الأشم لاقت 
وقال الشاعر الخريمي يهجو المسلمين ويفتتح قصيدته مفتخراً بأصله يقول : “ 
(بجر الطويل) 
ألا هل أتى قومي مكري ومشهدي (بقاليقلا) والمقربات تلوب 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


ثم ينتقل إلى غرض (المجاء) حيث يقول : 
تداعت (معذ) شيبها وشبابها و(فحطان) منها حالب وحليب 
ثم يختئم قصيدته بقوله : 
وان أبي (ساسان كسرى بن هرمز) و(خاقان) لي لو تعلمين نسيب 
ملكنا رقاب الناس في الشرك كلهم لناتابمٌ طوع القباد جنيب 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


المبحث الثاني 
بنية القصيدة الهجائية الخالية من المقدمة الطللية 

كثيراً ما يتجاوز الهجاؤون التمهيد لأهاجيهم » فيضربون صفحاً عن المقدمة 
بكل أشكامها » ويندفعون إلى غرضهم الرئيس بكل عنف وقوة » وكأن إحساساتهم 
المفعمة بالمقت والغضب لا نترك لهم مجال التمهل والتأني » ولعلهم يجدون هذا 
الضرب من الطجاء أشفى لنفوسهم المهتاجة » واصدق في التعبير عما يشعرون به من 
الانفعال الغاضب والألم النفسي . 

وبلاحظ أن القصائد التي تنفرد بالهجاء تميل إلى أن تكون متوسطة في عدد أبياتها 

(وسبب هذا كونها في موضوع واحد » والقصيدة ذات الموضوع الواحد إذا ما طالت 
مرة فإنها لا تطول في كل مرة ) © . 

ولا يستئنى من هذا الكلام الذي اشرنا إليه إلا الشاعر الذي يطيل ويسهب 
بسبب الميل إلى التفصيل والشرح إذ يساعد على الإطالة أسلوب الشاعر الخاص في 
تناول كل معنى من المعاني بالإضافة والشرح والتقليب على كل النواحي 
فالاستقصاء هو سبب الإطالة ° . 

قال الخليل بن أحمد (يطول الكلام ويكثر ليفهم › ويختصر ليحفظ) ”° . 
وواضح ان استقلال الحجاء بالقصيدة يمثل وجهاً من أوجه تطوره إذ كان كما يقول 
د. الجواري (ثاني الأغراض الشعرية التي استائرت بالاستقلال » فلم يجتمع إليها 
غيرها في القصيدة » وكان أول تلك الأغراض الغزل وقد استقل عند عمر بن أبي 
لد 

ومعروف أن هذه المرحلة الاستقلالية سبقت بمرحلة شارك فيها الهجاء 
أغراضاً شعرية أخرى . 

واتخذ ال هجاء شكل قصائد قصيرة ومقطوعات محدودة الأبيات » وقد تصل 
حد البيت الواحد (ليبلغ الشاعر بأبياته القليلة التي يركز فيها معاني محدودة ما يرجوه 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


في سرعة إيلام المهجو › وما يتمناه من سرعة انتشار هذه الأبيات بين جماهير 
اا 

وكثيراً ما يكون المعنى المضغوط المركز باللفظ القليل ابعد إيلاماً وأسرع 
حفظأ وانتشاراً وأعلق في الذهن . 
(سئل أبو عمرو بن العلاء : هل كانت العرب تطيل ؟ 
فقال : نعم ليسمع منها . قيل : فهل كانت توجز ؟ قال : نعم ليحفظ عنها) 605 
وقيل للحطيئة (ما بال قصارك أكثر من طوالك؟ 
قال : لأنها في الآذان أولج » وني الأفواه أعلق ) ^ . 
وقيل للفرزدق : ( ما صيّرك إلى القصائد القصار بعد الطوال ؟ 
فقال : لأني رأيتها في الصدور أوقع وفي الحافل أجول ) ”° 
والأقوال الأخيرة تشير بصراحة مطلقة إلى أن الشعراء مالوا منذ أوائل القرن الأول 
الحجري إلى المقطوعة المجائية لأنها أسرع ردأ وأبعد تأثيرأ وأسهل ذيوعاً » فكثير من 
المناسبات والظروف الطارئة تستدعي قصير المجاء ولا تناسبها القصيدة المجائية 
الطويلة » التي غالباً ما تحتاج إلى تان وتفكير وإعداد . 

لقد سادت القصائد القصيرة والمقطوعات الهجائية شكلاً فنياً أوساط كثير من 


الشعراء . 

والقصيدة الخالية من المقدمة لعدة أنواع : 

1. القصائد القصيرة : 

فمثال ذلك قول بشار بن برد يخاطب بعض من أمسك عن إعطائه المال وهي 

قصيدة تتجاوز العشرين بيثاً تذكر منها + (58) (بحر الكامل) 
با صاح بين حاجقي إن ايان معالسشددٍ 
صرح بإاحدى کلمت ن وخ أمانك مِنْ جهادي 
جل البخيل أحب ين مطل الجراد غدايصادي 
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انتبث النقى لصولا مظال 
إن اليل على ات 
إماتساامح أو نج 
يكفيك لاطول العب 
اع ق ييا الكبرب 


فن انهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


لك ولمطال ين الكيادٍ 
ند ها ی ا ا هناد 
a.‏ ل ال ةلا 
اهو ولا اجتهاداً ين مناد 
فاسلك بها سبل الرشاد 
ويسوءني كذب الجواد 


ولا اللأشيم عن الوداد 


وقال أبو تمام الطائي في قصيدة قصيرة يهجو بها عياش بن فيعة ”° 


النارٌ والعارٌ والمكروة والعطب 
أحلى وأعذب مِن سببر تود به 
أشكيتموني فلما أن شكوتكم 
بني (لميعة) ما بالي وبالكم 
كذبتم ليس ينبو من له حسب 
إني لذو عجب منكم أكرره 
عياش ما لك في أكرومة أرب 
يا أكثرَ الناس وعداً حشوةٌ خلف 
ضللت تنتهبة الدنيا وزخرفها 
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(بحر البسيط) 
والقتل والصلب والمران والخشب 
ولن'تجوة بويا كلب پا كلب 
غضبتم دام ذاك السخط والغضب 
وفي البلاد مناديح ومضطرب 
إلالجاجتكم في أنكم عرب 
ومن له أدب عمّن له أدب 
فيكم وفي عجب مِن لؤمكم عجب 
ولا لأكرومة في سساقط أرب 
وأكثرٌ الناس قولا كله كذب 
وظلّ عرضك عرض السوء ينتهسب 


فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


2. المقطوعات أو المقطّعات : 

وهذا النوع من الفن في الهجاء كثير في شعر هذا العصر وقد سبق لنا ان أوضحنا 
الغاية منه . وهذا بشار بن برد يهجو يعقوب بن داو (60) 

(جر البسيط) 

لا بيسن فقيرٌ ينغن أبداً بعد الذي نال يعقوب بن داود 
ا ]الاق على لكي .ا ی 
لن حُسدت على ما نلت ين شرفر 0 فقدغنيت زمانأغيرَ محسود 
يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعتا خلافتكم يا قوم فالشسسوا ٠٠‏ خليفةالله بين الزق والعود 


ومن آمثلة ذلك قول دعبل الخزاعي يهجو بني وهب 7 . 
(بجر البسيط) 
إذا رأابت بني وهب بمزلة لم تدري أيهم الأنشى من الذكر 
5 قميص أنشاهم ينقد من قبل وقمص ذكرانهم تنقدمِن دُبرٍ 
محنكون ولم تقطع تمائمهم مع الفواطم والدايات بالكبر 


3. ومن القصائد الهجائية الى كتبت على (بحر الرجز » ومجزوء الرجز) . 
قال بشار بن برد في نظرته إلى الحياة وفي استيلاء الجهل والحمق ‏ 
(بحر الرجر) 
أا رايت الحظ حظ الجاهل والعيش في الدنيا لغير العاقل 
حلت عيسأين كرام بابل ففدوتت ين عقلي بيعل مراحل 
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فن الهجاء ‏ شعر العصر العباسي الأول 


وقال دعبل الخزاعي يهجو المطلب الخزاعي 5 


(مجزوء الرجز) 
مايتقهئى عجحبي نا فت فشن مطلحت 
فقاال لبي كبر أن لبس مين بعد أبي 
وق ةراق الود ومين يسه بع لني 


4. الأسلوب القصصي : 

كان احد الطرائق الفنية التي سلكها الشعراء في الهجاء للنيل من خصومهم 
ونوضيح مظاهر النقص فيهم » ويبدو اتساع هذا الأسلوب لتفصيل الكلام ولقربه 
من طريقة احادثة والقصة لما يحتمله من قول ورد وسؤال وجواب وحوار ونقاش وم 
يكن الحجاء الغرض الوحيد الذي اتسم بالأسلوب القصصي فشعر الخمرة والغزل 
كذلك » لان أسلوب الحكاية اقرب إلى الشعب الذي يميل إلى الحديث السردي . 
والمجاء القصصي إسلامي النشأة لعدم اعتماد الحجاء الجاهلي على الحوار والسرد 
اله 64 
و المجاؤون يجدون في الأسلوب القصصي طريقاً للكشف عما يريدون 
الحديث عنه من معان وأفكار يجرونها على آلسنتهم أو من يريدون التشهير بهم . 

ويرى د. محمد مصطفى هدارة (إِنّ تأثير القصص والأساطير التي ترجمت الى 
العربية في القرن الثاني كان واضحاً في نزوع بعض الشعراء إلى الأسلوب القصصي) 
0 ويرى آخرون (إِنّ اتخاذ الحوار أو السرد القصصي شكلاً من أشكال التعبير 
الشعري » كان أثراً لغلبة العنصر العقلي وظهور الحركات الفكرية التى تستند إلى 
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فن الهجاء ‏ شعر العصر العباسي الأول 


العفل) © وهذا الأثر يبقى ثانوياً إلى جانب الأثر الأول القوي وهو ميل العرب 
بفطرتهم إلى السمر والحكاية . 
وكان من بين هجائي العصر العباسي من اتخذ الأسلوب الحكائي طريقاً لعرض 
المذام والمثالب . 
والقصة الهجائية تطول وتقصر بحسب الحادثة » والحديث الذي يديره على 
ألسئة الأشخاص والوصف الذي يسوقه في ثنايا ال هجاء . وتشتمل طريقة الأسلوب 
القصصي على: 
أ- السرد: 
ب -الحوار : 
فالسرد : كقول دعبل الخزاعي يهجو مَنْ سرقوا ديكه وأكلوه ° 


(بجحر الكامل) 
أسر المؤذن صالح وضيوفة اسر الكمي هفا خلال الماقط 
بعشوا عليه بنسيهم وبناتهم من بين ناتفه وآخحر سامط 
يتنازعون كأنهم قفد أوثقوا خاقان أو هزموا كتائب ناعط 
نهشوهُ فانتزعت له أسنانهم وتهشمت أقفاؤهم بالحائط 


إن دعبلاً بهذه المقطوعة تهكم واستخف بهؤلاء القوم إذ استخدم في إذاعة 
خبر سرقتهم لديكه على أسلوب يتخذ من الصورة المضحكة طريقا للانتقام 
والفضح . 
ولقد أورد الشاعر عبد الصمد بن المعذل في هجاء القاضي التيمي سبب 
ا ق م بارت تصيطن ري )68( 
(مجزوء الرمل) 
مالقينامينأخحيتيم وين إرجاف قومه 
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لتا اا قال تشغل القاضي بص ومه 
مجلس الخصمم لديه وهو في أطيب نومه 


خواری )69 «بحر الوافر) 
سائنا عن ثُمالة كل حي فقال القائلون ومن ثُمالة 
فقلت محمد بن يزيل منهم فققالوا زدتنسابهم جهالة 


إنّ القصة المجائية أسلوب استخدمه الشعراء في عرض أهاجيهم تفنناً في 
طرائق التعبير وتنويعاً في أساليب الأداء ولكن العرض القصصي لم يكن نهجاً واسعاً 
في الشعر العربي عامة والهجاء خاصة لاحتياجه الحوار والسرد المتلازم المنسجم مع 
الأحداث . والشاعر العربي ميال إلى الصيغة الحرة المباشرة التي لا تتقيد بحد أو قيد 
كالأسلوب القصصي : 
5. العرض الساخر أو (سخرية العرض): 
(الخجاء بلا فكاغة قواكف حاف 79 , 
والفكاهة جعلت العرض الساخر أمتع الأساليب الهجائية وأقربها إلى 
الأصالة الفنية ففيه تتجسد الطاقة الشعرية المبدعة وليس كل شاعر يستطيع أن يحذق 
التصوير الساخر المضحك والإفادة من المفارقات لان (السخر مبعثة مقابلة الواقع 
باعتبار ما فيه من النقص) 7 , 
والسخرية في الشعر طريقة تعبيرية متطورة لنقد الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والسير الفردية بأسلوب يبتعد عن السباب والقذف والإيغال في الفحش 
لأله (ينبغي ألا يكون محتدأ ثائرأ وسيء اللفظ بذيئاً » فالسخر هو الدوء التام والأدب 
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النام ) 7" . والمرء ميال إلى اتخاذ التهكم طريقة في الإعراب عن النقد والازدراء 
لكثير من مظاهر الحياة . 
فالسخرية (رد الإنسان على عيوب المجتمع » فهو يسخر ولا بسب » ويبصر 
تناقضاتها » ويتحدث بابتسامة مستخفة هازكة) (73 , 
وشعراء العصر العباسي وقبله بقليل انتهجوا السخرية أسلوباً في الأداء والتعبير 
فالحجاء الساخر كما يرى الدكتور الجواري(ليس من طراز الحجاء القديم بل يعتمد 
السخرية والاستهزاء من المهجوء ويصور جانباً من الحياة الشعبية ويكشف عن عنصر 
الفكاهة والمزل في الجتمع  )‏ . وقد سلك الشعراء في العرض الساخر نهجين : 
أ-السخرية التصويرية : 
تعتمد التخيل والتصور الدفيقين لألتقاط صورة مشوهة مضحكة للمهجو تقوم 
على المغالطة التركيبية المتخيلة للشخصية المهجوة » فهو نوع من النقد يعثمد 
التماس العيوب الرئيسة لظاهرة معينة يعرضها بأسلوب فني ويبرز وجه التناقض 
على شكل نكتة ترد في ذهن الفنان فالمجاء الكاريكاتوري فن هادف ذو موضوع 
كبير الأهمية في نفس الشاعر فيعمد إلى الضحك (لأله تأديب قبل كل شيء 
ووجد ليخزي والمجتمع ينتقم به ممن يتطاولون عليه)”7. فالأسلوب الساخر 
(كل نتاج يعمد إلى كتابة موضوع جدي بمنوال ساخر وذلك بالمبالغة أو الغلو 
بالتصوير والعرض) 27 فهو - الأسلوب الساخر- طريقة فنية يستخدمها 
الشاعر للتعبير عن أفكار وخواطر ترتبط بالفرد والمجتمع لان التهكم وسيلة 
التنفيس أمام مساوئ المجتمع » و(الفن الكاريكاتوري قائم على المبالغة المتطرفة في 
اتتخاب بعض الأعضاء في جسم المهجو أو بعض الصفات في نفسيته ثم إبرازها 
والتضخيم من شأنها إلى حد يلغي تناسب الور 597 تيقلا فول دعكا 
الخزاعي نعو افر اتن ل 00 
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(بحر الخفيف) 
أصسرميني يا خلقةالمجدار وصايني بطول بعد المزار 
فلقد سمتني بوجهك الوص لل قروحاً أعيت على المسبار 
دقن ناقصُ والفْ طويل سحن اچ يهار 
قامس الفصعل الضغيل وكفءًٌ ٠‏ خنصرها كسذيتقا قم ار 


وصورة الجدار (الفزاعة) مشوهة غير متجانسة الأعضاء صغر في العينين وطول 
في الأنف وعرض في الفم وأصباغ لا تتلاءم مع بعضها وهذا القناع البسه الشاعر 
مهجوته التي بالغ في وضع التنافضات في وجهها . 
ب- السخرية اللفظية : 
وهذا الضرب يعتمد الفكاهة في التعبير والتهكم المستخلص من خلال البناء اللفظي 
للأبيات الشعرية » ويسلك الشاعر مختلف السبل التعبيرية ليننهي إلى ما يريده من 
إثارة الضحك والاستهزاء بالمهجويين وتقوم السخرية اللفظية على التشكيل اللفظي 
الذي يخرج منه المتأمل بما يضحكه ويثير سخره فيعمد الى المعاني المتنافرة لينسج ما 
يبعث على الضحك والتندر. 
ويسلك الشاعر إلى سخريته من مهجوه أسلوباً ظاهره مدح وإطراء وباطنه هجو 
ومذمة كقول دعبل يهجو قوماً استضافوه ولم يطعموه حتى غلبه النوه”” : 
(بحر الوافر) 
هناكم أتكم قومٌ كرام وان السرم بستكم معام 
ناكم زار فأجعتموه فلما نام أشسيعة المنتامُ 


فبداية القول تشعر أن دعبلا يمدح القوم ثم يعدل إلى هجاء نسجته خيوط التهكم 
التي تطبع سمعة هؤلاء ما يهزئهم فهو (يأتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها 
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القدح فيوهم انه يبملحه وهو يهجوه › والتهكم للا تخلو ألفاظه من اللفظ الدال 
على نوع من أنواع الذم أو لفظة توهم من فحواها الهيجو) !680 
وقال علي بن الجهم ٤‏ ا م 
(بحر المديد) 


كنت في مجلس فقال مُغني ال قوم كم بيننا وبين الشستاء 
فرعت البساط فح إل قلت هذ المقدارٌ قبل الغناء 
اذا سما عر میت أن خد أذق امسر كلنسية باق اء 


فهذه الأبيات تقوم على التفكه والملح لتكون اشد وقعاً ونكالاً على المهجو . 
ونما يلاحظ ويستننج ما نقدم : 
إنّ البناء الفني للقصيدة المجائية في العصر العباسي الأول كان على ما يأني : 
1- القصائد الحجائية المبدوءة بالمقدمة وكان منها التقليدية والتجديدية . 
2- القصائد الهجائية الخالية من المقدمات وكانت إماء قصيدة صغيرة أو 
مقطوعة أو أرجوزة او مجزوء الرجز أو اعتمد في بنائها الداخلي الأسلوب 
القصصي في الحجاء » أو باستخدام العرض الساخر الكاريكائوري . 
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الفصل الثاني 
الخصائص الفنية لشعر الهجاء 


الجانب النظري : 
قال الجاحظ (المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والقروي 
والبدوي » وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج » وفي صحة 
الطبع» وجودة السبك » فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير) 
)82( 
ونظرة الجاحظ فنية أصيلة تسندها قاعدة فلسفية لم يبرزها الجاحظ ولكن 

أبرزها قدامة بن جعفر (أن المعاني كلها معّرضة للشاعر » وله أن يتكلم منها فيما 
أحب وآثر من غير ان يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه) 89 

وسفه عبد القاهر الجرجاني آراء النقاد الذين جهلوا شأن الصورة وبنوا 
على قاعدة ليس إلا المعنى واللفظ » ولكن الجرجاني قال بالكلمة المفردة التي يحدث 
فيها النظم الذي حقيقته توخي معاني النحو وأحكامه "° 

ِنْ الشعر بوصفه فنأ لا يمكن أن ينظر إلبه من ناحية محتواء فحسب أو من 
ناحية شكله فقط ويعبر عن تلك الفكرة (سانتيانا) من وجهة نظر علم الجمال فيقول: 
(يتالف التأثير الرئيسي للغة من المعنى أي مما تعبر عنه من أفكار » إلا أن التعبير 
يستحيل بدون العرض » ولا بد للعرض أن يكون له شكل ماء وهذا الشكل الذي 
تأخذه وسيلة التعبير هو ذائه احد العناصر التى يتألف منها تأثير اللغة) ”© فالشعر 
ليس موضوعاً أو شكلاً فحسب إنما هو صورة عامة يتلبس فيها الشكل با موضوع 
ويلتحمان في إطار هو الشعر نفسه . 

ومن الضرورة التوجه إلى الجانب الفني من حيث اللغة والأساليب الفنية › 
والصناعة البلاغية وأهمية استخدامها في الشعر وأنواعها » والأوزان التي مال إليها 
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هؤلاء الشعراء والقواني التي أجروا فيها بحورهم ونظمهم › حثى يمكن ملاحظة 
التطور الذي طرأ على الشكل ومدى تلائمه مع الحتوى » والخصائص الفنية التي تميز 
بها هجاء هذا العصر بكل موضوعاته . 

إن هذا الفصل يتكون من ثلاثة مباحث أساسية هي : 

أولا : لغة القصيدة وأسلوبها . 

ثانياً : الصورة الشعرية . 

ثانا : موسيقى الشعن: 
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المبحث الأول 
لغة القصيدة وأسلوبها 
الشعر صدى من أصداء الفكر الإنساني » ومرآة ينعكس عليها كل ما 

يجول في نفوس الناس من خواطر ومشاعر » فلا بد من أن يتطور بنطور هذا الفكر 
ويتغير بتغير معطيات النفوس وتبدو على صفحته آثار البيئة المتجددة . 

تعد اللغة أول عناصر الأدب وركيزته الأساسية 57 فاللغة وسيلة الشاعر يعبر 
من خلالها عما تمور به نفسه من انفعالات وأفكار وخيالات › واللغة عنصر مهم من 
عناصر الشعر وهي مادة الشعر وجوهره فلا بد للشاعر أن يسلك فيها مسلكاً خاصاً 
للتعبير عن معانيه » وتختلف اللغة الشعرية عن لغة الخطاب اليومي كونها لغة إيحائية 
ذات طاقة تعبيرية مكثفة لذلك قيل (الشعر استعمال خاص للغة)7© . 

فيجب اختيار اللفظ المناسب ليخدم المعنى الذي يريده » والشاعر الحاذق مَنْ 
استطاع أن يتجاوز معاني اللفظة الحددة المتعارفة إلى معان أخحرى مستغلاً إمكانياتها 
المعنوية واللفظية . 
فللكلمة المفردة معنى اصلي ومعنى سباقي )88( 

(ولقد تحدث النقاد قديماً وحديثاً عن مقومات اللغة وبنائها وتناسقها ونلاقي 
معانيها وضرورة مناسبة اللغة مع موضوع القصيدة أيضاً) ”^ 
يقول الدكتور محمد مندور : (من الحمق أن يقال إن ثروة أو غنى لغة ما يتوقف على 
عدد ألفاظها » وإنما ثروة اللغة تقاس بالثروة الفكرية التي استطاعت تلك اللغة أن 
تعبر عنها) 7" إذ أن (اللغة الشعرية تحطم اللغة العادية لكي تعيد بناءها ثائية في 
أنساق تركيبية جديدة)!!© من خلال (إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة 
الماء وني صحة الطبع وجودة السبك ) 7 واللغة عند الأديب تحكم بقوانين البيئة 
والثقافة (فيروق شعر احدهم ويصلب شعر الآخر » ويسهل لفظ احدهم » ويتوعر 
منطق غيره » وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائع » فان سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع 
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ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة) 7 ولا عجب أن تكون اللغة مهمة في عالم الشعر 
فهي أداة الأديب (وهي التي تعطي الموضوع الأدبي شكله ) 7" و (على اللغة تتوقف 
قدرة الشاعر من خلال السيج اللغوي المتلبس بتركيب القصيدة) 2" . و(الظاهر أنّ 
اللغة الشعرية وسيلة للتعبير » فاللغة إذن كل مكونات العمل الشعري من ألفاظ 
وصور وخيال وعاطفة وموسيقى) © . 

واختلاف لغة الشعر عن الكلام الاعتيادي هو الذي يعطي لما طابعاً ميزاً 
> فلغة الشعر تمتاز بترتبب الكلمات وانتقائها نما يجعلها نميزة عن الكلام 
الاعتيادي7©, 
وبرتبط البحث عن لغة الشعر في العصر العباسي الأول بجوانب ثقافية وبيئية وحيوية 
تفاعلت في هذا العصر . وبا أنّ (لغة الشعر في كل عصر دلالة على حياته العقلية 
والاتودماعنة) (98 , 

لذلك كان استقراؤها يمثل صورة العصر بكافة دقائقه : إن لغة الشاعر بما 

تحمله من دلالات تعبر عن واقع الشاعر ومدى ثقافته وبيئته وخخربئه اللغوي الذي 
يستمده من وافعه المعاش . 

والشاعر يستخدم لغة مجتمعه بعد أن يضفي عليها أسلوبه وذاتيته في 
إيصال آرائه متأثراً بعوامل عدة » منها رغبثه في التعبير الذاتي بنقل أفكاره إلى 
الآخرين » أو اهتمامه بالناس وأعماهم » عندما يكون أدبه اجتماعياً معنى الكلمة › 
فيتعرض لا يسود مجتمعه من تيارات خلقية وسياسية وفكرية واقتصادية ‏ . 
ولقد واكب الشعر الحياة الجديدة فكانت له لغة جديدة ذات دلالات جديدة لان 
اللغة مادة متطورة ومتجددة مادامت الحياة منطورة ومشجددة ©" , 

وأصبح أكثر الشعر يمتاز بالأسلوب المبسط واللغة السهلة وعدم التعقيد في 
اختبار الألفاظ والعبارات بسبب الامتزاج الحضاري والاجتماعي "" . وظهور ذوق 
جديد بعيد عن حياة البداوة 7" فظهرت لغة ميل إلى البساطة والسهولة كي تفهمها 
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العناصر غير العربية ؛ فتدنت لغة التعبير العامة مع بدايات العصر العباسي لشيوع 
تلك العناصر 77 . فالشعراء من أمثال أبي نواس كانوا قد ادعوا إفهام العامة با 
يكتبون » ولكن يجب أن نعرف بان أكثر الشعراء الحدثين كانوا من أصول غير عربية 
ولذلك فقد اندفعوا لوصف الحضارة الجديدة وما فيها من لهو ومجون وخمرء وهذه 
الدعوة لم تكن فردية وإنما كانت من صميم الحياة وطبيعتها "إن العصر العباسي 
الأول بما شهده من تغير في النظم السياسة الاجتماعية والتطور الحضاري والثقافي 
الذي أصاب المجتمع قد اثر على واقع الشاعر وعلى لغته ولذلك ترى أن لغة الشعر 
في هذا العصر قد اتخذت ثلاثة مسارات : 
الأول : ينحو نحو القدم إذ نرى بعض الشعراء قد توجهوا نحو المعين الأصيل للغة من 
خروج إلى البادية والإلمام بالأصل من النبع الذي لا يشوبه لحن أو لفظ غريب 
وبذلك أكسبتهم البداوة الفصاحة وزادت من ثروتهم اللغوية فبقيت الجزالة في 
الألفاظ والغريب تطغى عليه 92" , 
الثاني : (يمثل طريق السهولة وتبني ألفاظ العامة فتجد اللحن والرطانة والعبث 
واستعمال ألفاظ غير عربية منتشرة في أثناء شعرهم) 105 
الثالث : فيمثله شعراء البديع ومن اهتم بتخير الألفاظ وصناعة الجملة وهم كما 
ذكرهم ابن رشيق (بشار بن برد وابن هرمة » واقتدى بهما العثابي » ومنصور 
النمري» ومسلم بن الوليد » وأبو نواس ٠‏ وأتبع هؤلاء حبيب الطائي » والبحتري) 
7" فسمتهم الغالبة تأثرهم بهذا الاتجاه وتوجهوا نحو التلاعب اللفظي والإمعان في 
تخير الألفاظ على نمط جديد يعتمد اللفظ الفخم والجزالة والموسيقى . إن شعراء 
العصر العباسي الأول (الحدثين) استحدثوا اللغة المولدة وهي (لغة الشعر نفسها 
ا 

لقد جمعت لغة الشعر في العصر العباسي الأول بين رقة ا حضارة 
ونعومتهاء وبين المستوى العقلي والفكري لمتحدثيها » وحملها كثيراً من خصائص 


221 


فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


الأسلوب المولد 7" الذي امتاز بوضوح المعنى وأناقة التعبير ودقة الحس ©" 
وأدرس في لغة القصيدة وأسلوبها :- 
1.معجم شعراء الحجاء والألفاظ ا محورية : 

ويقصد به الألفاظ الأكثر استخداماً وتداولاً لدى الشاعر المجّاء في 
موضوعات المجاء وأتناول ألفاظ الهجاء الحورية لدى شعراء الحزب العباسي في 
قصائدهم المدحية السياسية الحتوية على هجاء مبطن للمناوئين للعباسيين وبال خص 
(العلويين) حيث وردت لفظة (سورة الأنفال) بكثرة لدى شعراء الحزب العباسي 
يدّعون إن هذه الآية تؤكد وتؤيد حق العباسيين بالحكم وني ذكر اسم السورة الكريمة 
لدى شعراء العباسيين مدح للعباسيين وهجاء للعلويين » حيث يقول مروان بن أبي 
حفصة في مدح المهدي العباسي وهجاء العلويين “© 

(بجر الكامل) 

هَل لسرن مسن لاء تجرمهنا باكفكم آم نسترون هلها 
آم تمججحدون مقالة عن ربكم جبريل بلغا الني فقالها 
شهدت مِنٌّ الأنفال آخر آية بتراثههيم فاردتم إبطالهفا 


ومن الألفاظ التي استخدمها العباسيون في تأكيد أحقيتهم بالخلافة وفي صميمها رد 
وهجاء ضد العلويين لفظة (سقاية الحاج » ويوم حنين) حيث يقول بشار بن برد في 
احد رجال العباسيين في معرض المدح السياسي ٠:‏ 2 

رانف 
ساقي الحجيج أبوهُ الخير قد علمث غليافريش له الغايات والقصب 
وافى حنيناً بأسسيافي ومقربة 2ح شعت التواصي براها القوة والخببا 
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فن الهجاء ب2 شعر العصر العباسي الأول 


(بحر الطويل) 
لعل أمين الله موسى ب أحماد يذوق لناكاسا من السلوات 
هو الملك المأمول والقائم الذي يولفابين الذئب والنقدات 


أما ألفاظ الحجاء المحورية لدى الشعراء العلويين فنجدها في مدح آل الببت وهو هجاء 
مبطن لأعدائهم أو من خلال المجاء المباشر لأعداء آل البيت مقتبسة ومتاثرة تأثيراً 
كبيراً من القرآن الكريم والحديث الشريف . حيث يرد السيد الحميري على تخرصات 
الحزب العباسي بعنف مستشهداً بآية التطهير مادحاً أهل البيت (ع) » وقد استخدم 
السيد الحميري صيغة المجاء المبطن والمكشوف لأعداء أهل البيت (ع) 114: 
(بحر الطويل) 

إلى آهل بيت أذهب الرجس عنهم وصّفوا من الأدناس طرأ وطيبوا 
إلى أل يبت مالِمَنْ كان مؤمناً 2 ين الناس عنهم في الولاية مذهب 


وقال السيد الحميري في مدح آهل البيت (ع) مستخدماً حججاً أخرى تداولها شعراء 
العلويين ف الكو من فر" 

(بجر الكامل) 
مَنْ أنزل الرحمن فيهم هَل أتى لاتحدولالذوروناً 
من خمسة جبريل سادسهم وقد مذ الني على الجميع عباء 


ومن الألفاظ المتداولة لدى الشعراء الشيعة (حديث الثقلين) حيث يقول السيد 
المي :119 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


(بحر السريع) 
وقتال شل خلفت بكم کتابه وعترني وكل هنين ثقل 


ومن الألفاظ المستخدمة لدى شعراء الشيعة هي (الوراثة) حيث يقول جعفر بن عفان 


الطائي شاعر العلويين 7" (بحر الكامل) 

لِم لايكون وإن ذاك لكان يي الات راف الأعمسام 
للبست نصفة كامل مِن ماله والعم متروك بفير سهام 
م ا انيراك وا صلى الطليق غافة الصمصام 


كمصطلحات مشهورة يعرفها القاصي والداني ومنها ألفاظ (الناكثين والمارقين 


والقاسطين) (118) حيث يقول السيد الحميري )119( ع البسيط) 
ِن ناكثين ومُراق وقاسطةٍ دانوا بدين أبي موسى ومرجينا 


أما الألفاظ ا محورية التي يستخدمها شعراء حزب الموالي في هجاء العرب فهي على 
النحو الآتي : فتجد الشاعر يستخدم لفظة (الكرام) و(بني الأحرار) بكثرة وهو يقصد 
بها مدح قومه وني المقابل هجاء للعرب من ذلك قول بشار بن بره : 217 


(بحر الوافر) 
ساخبرٌ فاخر الأعراب عفني وعنهةحين باررٌ للفخار 
ET‏ التي را ا ل فد التقتمار 
تُفاخرٌ ياابن راعية وراعي بني الأحرار حسبك مِنْ خسار 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 
ومن الألفاظ في هجاء العرب (الحسب 3 والعم » والخال » والحد ؛ والعرق) حيث 
5 21 
يقول بشار بن برد ' 1( 
(مجزوء الرجز) 


قف ال ]ذا علدتثيوسمأاًسي 


وكذلك كثرة استخدام لفظة (الأعراب والأعاريب) في هجاء العرب . 
(122) 


يقول أبو نواس (بجحر الوافر) 

ولا تاخ عن الأعراب هوا ولعافت م جيب 
Pa,‏ (من البسيط) 

قالوا ذكرت ديار ا لحي مر أسد لا در درك قل لي مَنْبنوأسد 
ومن تميم ومن فيس وإخوتهم ليس الأعاريب عند اللَهِ ين أحدٍ 


والخريمي أيضاً يستخدم الألفاظ ذاتها في الفخر بآبائه وهجاء غيرهم إذ يقول #: 
( بحر الطويل) 

وناديت مِنْ (مرو) و(بلخ) فوارساً ما حس ب في الأكرمين حسيب 

وإ أبي ساسان كسرى بن هرمز وخاقان لي لوتعلمينَ نسيب 

ملكنا رقاب الناس في الشرك كلهم لنا تابعٌ طوع القياد جنيب 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 
وكذلك الفاظ (الأطلال) التى من خلاها ينطلق إلى هجاء العرب ويعدها من المثالب 
ا ل له ار نحي الواف 


دع الأطسلالَ تنسفيها الجنوب وتبكي عهد جدتها الخطوب 


ومن ألفاظ الشعراء ذكر أسماء النساء العربيات للسخر من العرب ونسائهم 

وطريقتهم في الشعر مثل (زينب » كعوب » سلمى) وفي هذا يقول أبو نواس279: 
(بحر الرجز) 

أترك الريمٌ وسلمى جانباً واصطبح كرخية مشل القبس 


(بجر الطويل) 
دع الربع ما للربع فيك تصيب وماإن سبتتى زينب وكعوب 


ونجد في ال هجاء الشخصي والاجتماعي وهجاء رجال الدولة العديد من الألفاظ 
الحورية ذات دلالات على موضوعات متعددة ومستخدمة لديهم . ومن الألفاظ 
الحورية استخدام ألفاظ اللغة وأسماء اللغويين في المجاء . وني ذلك يقول عبد الصمد 
بن المعذل في هجاء المازني اللغوي بتعرضه لأ < 
(بحر الرجز) 
بلت ثمانين بفيها لثغه 
شوهاءٌ ورهاءً كطين الرّدغه 
فقلت : مَنْ أنت ؟ فقالت لي : دُغه 
وابتي أبو عثمان ذو علم اللغه 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


وبازدهار الحياة العلمية وجد من الشعراء من يستعير ألفاظاً شاع استعمالها في الوسط 

العلمي ويدخلونها في منظومهم الحجائي كقول أبي تمام يهجو (مقران المباركي) “© 
(جر الطويل) 

آمقراڻ كم رن لقيت مشه فكان به رفعاً وكنت به نصبا 


والرفع والنصب من المصطلحات النحوية ا معروفة . 

ومن الألفاظ ا محورية لدى شعراء المجاء حلع الصفات الأنثوية على المهجويين 
وإيلامهم وإسقاطهم في نظر الآخرين كقول أبي العتاهية يهجو عبد الله بن معن بن 
زائدة وقد ضرب أبا العتاهية مئة سوط 130) 


(بجر المضارع) 
جللاساتقي فأوجی ت بابي تنك جالله 
اجل سايق والعا تسد اا ات والحطدة 


وهذا النهج في التهكم من الرجال والطعن عليهم من خلال نعتهم بالنعوت الأنثوية 
قول عبد الصمد بن المعذل يهجو قاضي البصرة أحمد بن ريام * 
(بجر ا هزج) 
اتا فة اة قومي فارقصسي خطرة 
وري برواسيك فماأاذا الرذ والفستره 
أراك .قدت لثيين عجاج القصفٍياحره 


ومن الألفاظ ا محورية لدى شعراء المجاء ألفاظ المصطلحات الكلامية لتأثر الشعراء 
بالحياة العقلية المتمثلة في علوم أهل الكلام . كقول علي بن الجهم في ابن أبي داود إذ 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


ادخل في هجائه مفردات من صميم الألفاظ الشائعة في المذهب المعتزلي !132 
(مبحر السريع) 

با أحمد بن أبي دؤاد دعوة بعفت إليك جنادلاً وحديدا 

ماه ذو البدع التي سميثها بالجهل منك العدل والتوحيدا 

أفسدت أمرّ الدين حين وليه ورميكة بابي الوليدٍ وليدا 

نكا خرن رلا لحرا كهلاً ولا تُستحدثاً محمودا 


ومن الآلفاظ الحورية في الهجاء . الألفاظ الفلسفية المتأثرة بالوسط الفلسفي والكلامي 


5 5 فه ‏ (133 
. كقول أبي تمام يهجو موسى بن إبراهيم الرافقي 077 
ظ (بجر الكامل) 


وكلمة (لا شيء) في المصطلح الفلسفي تعنى (العدم) . 

ومن الألفاظ الحورية في الحجاء الألفاظ الأجنبية والمعربة وكان شيوعها في المجاء لأله 
غرض شعي يستمد هذه المفردات من لغة الناس العامة كقول أبي تمام في هجاء 

00 (بجر الكامل) 

لا ترث لابن الأعمش الكشخان هي سن رخص الإجازة والبغاء لديه 


135 Aa 
ويهجو أبو تمام احدهم بالبخل فيقول : 79" (مجحر المنسرح)‎ 
قذكان يُعجبنى لو أن غيرئه على جرادقه كأنت على حرمه‎ 


وقول عبد الصمد بن المعذل في هجاء الراوي أبي قلابة : 239 (بجحر الرجز) 
واقرن إليه حية مُنسابه 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


وابعث على جوخانة سنجابه 
ودعبل الخزاعي يهجو أجل بن أبي خالد كانتب المأمون بالشره e‏ 


(بجر الكامل) 
لم تغل باللبون عند فطامه يوا ولا مُطجّن القلقاس 


ومن الألفاظ ا محورية استخدام الألفاظ الشعبية في المجاء الشخصي كقول دعبل 


الخزاعي )138( (بحر المحنث) 
ےا فثقال : («دسان) حخالي 
86 فق : ارا ن هو فقال :والي الجبال 


وسؤال الشاعر هنا من الألفاظ الشعبية والعامية في امجتمع . 


ومن ألفاظ السباب والإفحاش قول بشار بن برو ؛ 139) (بحر الكامل) 
عجّلُ الركوب إذا اعترتة نافض فاا اقساق فسن اركاب 


2. الأساليب والتراكيب النحوية : 
إن وصف الإطار التركيي للجملة العربية قد انطوى على اثر واضح للمنطق 
العقلى السائد في المباحث النحوية » فلما كانت الجملة مركباً فان تحليل هذا المركب 
1 5 8 140 
سيفضي على وفق التطور المنطقي إلى جزئياته "7" . 
؟. الجملة الاسمية : احتلت هذه الجملة مساحة كبيرة بشكلها المعهود المتكون 
من المبتدأ والخبر » بل وتكونت من (كان واسمها وخبرها وأخواتها) أو (أن 
والاستقرار. 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


المبتدأ والخبر في التراكيب النحوية (والمبتد كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام › 
والمبتدأ والمبني عليه رفع » فالابتداء لا يكون إلا بمعنى عليه ٠‏ فالمبتدأ الأول والمبني ما 
بعده عليه هو مسند ومسئد إليه) “" » أما الخبر فهو (إعلام » تقول : أخبرته .. 
غير رالو هراك (142) 

وينقسم المبئدا والخبر على أقسام في مواضعهما في الكلام » فأما المبندأ فهو 
(قسمان قسم له خبر » وقسم له فاعل أو ائب عنه يغنى عن الخبر وهو الوصف › 
وان كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهه) © , (وأما الخبر فهو ثلاثة 
أفسام مفرداً وجملة وشبهها وهو الظرف وال جار وا جروں)““'. 


وتجد في الجملة الاسمية يكون خبر المبتدأ مفرداً كقول أبي تمام (145) 
(بحر الرجز) 
نعم الفتى ابن الأعمش الغِرٌ الذَفْرْ لولاالحلاق والحنون واللخر 
E‏ اماه إذا 0 حب مِن القرع مودَرٌ نر 


شبه الشاعر (الأسنان) حين يضحك بحب الرقي المنخر فالمبتدأ (حب) والخبر 
(مؤدر) فامتاز هنا من خاصية الابتداء والإخبار بالمفرد كونه لا يحوي على متعلقات 
اسمية أو فعلية وبذلك تدل أكثر على الثبوت والتأكيد والاستقرار فالشاعر أدى 
المعنى التهكمي بشكل واضح في ذهن السامع : 

ومن مثال الخبر جملة وهنا (جملة فعلية)قول ديك الجن الحمصي 1467 : 


حل راسا تو المقاول عت ل صفحته والجلامدُ الوعرة 
لو البغال الصلب ارتئقفت سنداً فة لدت قواقا يره 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


فالمبتدأ لفظ (البغال) والخبر الجملة الفعلية (ارتقت سندا) فالشاعر يقول ان 
رأس المهجو كالصخر الجلمود , : بسبب لؤمه» فميزة الخير حملة انه امتداد نفسي 


وفكري بواسطة اللغة . 
ومن أمثلة (الخبر شبه جملة) قول عبد الصمد بن المعذل 147 : 
(بحر الخفيف) 
هي عوراء باليمين ومذا أعورٌ باليسار وافق شنا 


فالمبتدا اسمي الإشارة (هيءهذا) والخبر (عوراء باليمين » اعور باليسار) 
فشبها الجملة خبر للمبتدئين وتجد ميزة الخبر شبه جملة الإيضاح والتفسير . ومن أمثلة 
نواسخ الابتداء (كان وأخواتها » إن وأخواتها» قول الزيات 01480 

(بحر البسيط) 
في الشيب عافية ما لم يكن صلَمْ فن ذاك وذا عار إذا اجتمعا 
فالشاعر استخدم نواسخ الابتداء (كان) و(إن) فوظفهما بطريقة فنية في 
غرض الحجاء . وعموماً فان شعراء العصر العباسي قد أكثروا من استخدام نواسخ 
الابتداء . 
ا له دو ا الل تفيل الجن 
ومن أمثلة ال حملة الفعلية بالزمن الماضي والحاضر قول الزيات 250 : 


(يحر البسيط) 
نا انق عسي جاك الله صا وزادك الله إشرافقاً ومسا 
نعم ولازلت تجري فيك أودية يث الخاط رواءٌ برذ معا 


استخدم الشاعر الجملة الفعلية لأنها تفيد التجدد فأعطى صورة متجلدة استهزائية 
عن المهجو . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


ت. شبه الجملة : وتتكون من الجر والظرفية » وا لجر إما أن يكون بحرف الجر أو 
الإضافة أو التبعية (وامجرور قسمان : احدهما بجروف الجر » والثاني ما 
ينسب إليه اسم قبله بواسطة حرف جر مراد فلذلك يجر) ”51". 
والقطعة الحجائية المستخدمة حروف الجر كقول بشار بن برد 152) 

(بحر البسيط) 


يروح في الغي يعبوبا له شرف وفي الرشاد بليدا غير يعبوب 
وقد عرف فت عريفاً ناك خالتة وقد تلفع 5 شيباً د غم محضوب 
يصب في فلسها مِنْ ماء فيشسته صّب الوليدة في المصحاة بالكوب 


فالشاعر هنا استخدم حروف الجر (في) و (الباء) و (من) ف هجائه وقد 
ساعدثه حروف الجر في إيضاح الصورة المجائية . 
ومن أمثلة استخدام الإضافة قول دعبل 153 (بحر المحث) 


ا اه فققال : (ديناز) خحالي 
قل ن سر و فثقال: (والي الحججال) 


هنا استتخدم إضافة لفظة (والي) إلى لفظة (الجبال) وكانت الإضافة تهكمية 
استهزائية فهو بدل أن يضحك زاد تنكيراً . 

ومن آمثلة الجر بالتبعية قول بشار بن برد ° (بحر الوافر) 
فيا عجبأمِنَالحبالمؤئي وحسبّك بالغيور يِن القحاب 
فی مت و عي نما اعمال يتم اللات 


نهنا الب معن البتعل واللقيل فيو يهجو ذا البخل برجهة ناعطق صنقة ل 
ولذلك جر (المؤتي) بالخب بالتبعية . 
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فن الهجاء 4 شعرالعصر العباسي الأول 


أما ظرفا الزمان والمكان فظرف الزمان ما دل على زمان وقوع الفعل › 
وظرف المكان ما دل على مكان وقوع الفعل”* . 


فمثال ظرف الزمان قول بشار يهجو رجلا : ©2375 << (ربحر الوافر) 
أتفخر بعد بوم بني قُشير وأنت مُخْنَث فبك اعوجاج 
تغادي في الصباح عمود قرو كما تغدو على القذر الدجاج 


فالشاعر يعير المهجو بيوم بني قشير وهو يدل على ظرف الزمان . 


ومثال ظرف المكان قول أبي نواس °7 (بجحر البسيط) 
واواحلع عذارك لا تأتي بصالحةٍ مادمت مُستوطاً أكناف بغداذٍ 


3. الأساليب والتراكيب البلاغية : 
أول هذه الأساليب (التشبيه) وهو (من أصول التصوير البياني » ومصادر 
التعبير الفني ففيه تتدافع المشاهد) 9" . 
أما اصطلاحاً فهو (عقد ممائله بين أمرين » أو أكثر » قصد اشتراكهما في 
ا ا ا ر ا المتكلم) (159) ومثله قول دعبل 00 
(جر الطويل) 
ا ا لبانعجة سوط بدقيق 


فالشاعر هنا يتكلم عن الفم الكريه ويعتمد عنصر السخرية فيشبه فم المرأة 


الكريه بحليب النعجة لأول مرة المرّ الشخين ويضيف أن الحليب مخلوط بطحين فيمتاز 
با لخشونة والمرارة » فالمشبه (فم المرأة) والمشبه به (حليب النعجة) وأداة التشبيه (كأن). 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


أما الأسلوب الآخر فهو (المجاز) (وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في 
اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي . أما القرينة هي 
الأمر الذي يجعله المتكلم دليلاً على انه اراد باللفظ غير ما وضع له" . 

ومثال ذلك قول دعبل الخزاعي في هجاء المطلب بن عبد الله بن مالك 


احزام 062 
۰ (بحر المتقارب) 
تتوّط مصربك المخزيات وتبصكق في وجهك الموصل 
فالشاعر هنا استخدم اماز فالمعنى إن آهل مصر تنوط بالمهجو المخزيات ؛ 
وان أهل الموصل يبصقون في وجه المهجو . 


أما الأسلوب الآخر (الاستعارة) (استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة 
المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الأصلي) ٠”‏ ومن أمثلة الاستعارة قول دعبل الخزاعي يهجو أبا نصر بن حميد 


الطوسي )164( 

( بحر البسيط) 
أبا صير تحلّحَل عن مجالسنا فإنّ فيك لَمِنْ جاراك مُنتقصا 
انت الحمارٌ حروناً إن رفقت به 2 وإن قصدت إلى معروفة تمصا 


فهنا الشاعر يستعير لفظ (الحمار) على المهجو ويقصد أن أخلاقه وصفاته 
كالحمار بدلالة أن يحرن أو يمارس العصيان فيما يريده أو يقوله . 
أما الأسلوب الآخر (الكناية » لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له) ° , 
وهفال ذلك قول عبد الصبهد بن المعزل ^ , 
(بجر السريع) 
إن كشت قد صفرت أذن الفشى فالا م اانا 
هنا الشاعر (كنى) بصفرة الآذان دلالة على العار . 


234 


قن اتهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


المبحث الثاني 
الصورة الشعرية 

إنْ مصطلح الصورة الشعرية عربياً أصيلاً » والنقاد تناولوه في دراساتهم وان 
اختلفت التسميات يبقى المعنى واحداً . وذكر الجاحظ مصطلح الصورة حيث قال : 
(إنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير)“ . 

ثم يأتي قدامة بن جعفر ليفصل القول في الصورة من خلال المعاني : 
(المعرضة للشاعر » وله أن يتكلم منها ما أحب » وما آثر من غير أن يحظر عليه معنى 
يروم الكلام فيه) 1*2 . وقد تناول عبد القاهر في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة مفهوم الصورة وحدد إطارها العام إذ قال (الصورة إنما تمثيل وفياس لا نعلمه 
بعقولنا على الذي نراه بابصارنا) 197 . إن الخروج عن الصياغة ومن خلال التعبير 
عن التجربة النفسية بصياغة فنية تحاول التمرد على العلافات اللغوية المعروفة وهي 
التي تميز الناتج الإبداعي » وهذا التمييز يكون بعيد عما هو كائن في الحقيقة 77" . 
وعرفت الصورة على أنها (تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة 
يقف العالم الحسوس في مقدمتها » إذ أكثر الصور مستمدة من الحواس إلى جانب ما لا 
يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية)'”” . إذا الصورة هي علاقة بين اللغة 
والخيال فضلاً عن العاطفة والإحساس . فهنا يأتي التعريف الآخر بآله (رسمٌ قوامه 
الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة) 72 . فعلاقة الخيال والعاطفة باللغة تكون 
العلاقة حينئذ بين الحقيقة والمجاز » فلكل جزء منها حضور في عملية تشكيل الصورة . 
أتماط الصورة : 

1. الصورة الذهئية أو المجردة . 
2. الصورة الحسية . 

1. الصورة الذهنية أو المجردة : وتكون صورة محدودة في إطار معين ومثال ذلك قول 
ديك الجن الحمصي يهجو البخل ويقول انه طبيعة لدى الإنسان ”° 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


(بجر الطويل) 


فإن لَمْ تكن بالطبع نفسي کر وإ كرْمٌ الآباءُ لم أرَهُ فضلا 


فالشاعر يفصل ويقول إن الإخاء بالصفات والطباع وليس بالنسب ويقول إن 
الإنسان بصفاته وأخلاقه يسير مسيرة آبائه . 
ومثال آخر يخص الصورة الذهنية أو المجردة حيث يقول دعبل الخزاعي في ذم 
البخل والمطل 170 : 
(بجر الطويل) 
فإن تجمع الآفات فالبخل شرها وشو من البُخل المواعيد والمطل 


فالشاعر هنا يقول إن شر الآفات عند جمعها هي (البخل) واشر من البخل › 
الكذب في المواعيد والمطل بها . 
2 الصورة الحسية : (تستعمل كلمة الصورة الحسّية للدلالة على كل ماله صلة أو 
علاقة بالتعبير الحسي وهي وسيلة الشاعر والأديب في نقل فكرته وعاطفته معاً إلى 
قرائه أو سامعيه) ”17 » فالصورة الحسية تستخدم وسيلة للتأثير في النفس والشاعر 
. إذا أراد أن يوقظ انفعالاً لا يكنفي بصورة وإثما يتعدى إلى الحواس كلها الأخرى › 
5" » ويراد بها إيضاح اثر 
الحواس في العمل الأدبي فيقدم الشيء محسوساً كآلك تراه أو تسمعه أو تنذوقه أو 
تشمه أو تلمسه » والحواس هي التي تمد بالصورة والشاعر يستغل حاسة أو أكثر في 
رسم صورة لان الحواس تشترك فيما بينها (فتنأثر النفس في إدراكها عن طريق 
0 070 

(فالصورة هي نسخة من الإحساس سواء أكانت بصرية أم سمعية أم شميّة 
و 0178 


فالصورة (رسم قوامه الكلمات وقد لامسثه صفة حسية) 
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فن الهجاء ے شعر العصر العباسي الأول 
أما أماط الصورة الحسية فهي : 
1. الصورة البصرية : حاسة البصر أكثر الحواس استعمالاً في الشعر فهي النافذة التي 
يطل الإنسان من خلاهما على العالم الخارجي بل فاقت الصورة البصرية صور الحواس 
الأخرى جيعاً ومن أمثلة الصور البصرية قول محمود الوراق 177) 
(بحر المديد) 
طويت عوارٌ الشيب مِنْ فرط قبحه بأقبح منهُ فافتض حت وما انطوى 


وكذلك من قول أبي تمام يهجو عثمان بن إدريس الشامي وشا آ9 


(بحر الكامل) 
عمال لا تلهج بذكر محمد تاك طول المتوعية وف 
ال الت کا | اک ويفوت بسطك في الكارم فبضة 


فكأنٌ عرضك في السهولة وجهة وكأن وجهك في الحزونة عرضة 


هنا يستخدم الشاعر الصورة البصرية فيهجو الأول بان عرضه في السهولة 
كسماحة وجه الثاني ثم يرجع إلى الأول ويقول إن وجهه في البخل كعرض الثاني . 
2. الصورة السمعية : وهي الصورة التي يكون لحاسة السمع مكان متميز في رسمها 


1 )181( 
كقول دعبل الخزاعي 
(بحر الوافر) 
ومامِن دون عرضك للقوافي شبا هل يش دولا رتاج 
لججت فعا ذاكً عليك ذا واسباب السبلاء ين اللُجاج 


وكذلك قول دعبل الخزاعي يهجو المطلب الخزاعي ٠”‏ 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


وتبصكئ في وجهك الموصل 


فاستخدم الشاعر اللفظ (تبصق) وهي من الألفاظ التي تدل على حركة أو 


3. الصورة الذوقية : كقول دعبل الخزاعي في وصف الفم الكريه ° 


كانما نكهتتها کاامخ 


أو حزمة ين حرم اللوم 


فهو يعبر عن جانب ذوقي في نكهة ريق المرأة وفمها. 


4 الور ال رل ال 08540 


يا آلف عيسى جزاك الله صالحة 
نعم ولازلت تجري فيك أودية 


وللزيات ارش (155) 

تل سمحن اتف اا 
ا 
النعيق الور ماسو الب 
EE‏ 


(بحر البسيط) 
وزادك الله اشراقاً ومَُعا 
وج تحاف ورا بطو نينا 


انه 1 ام 5 ف 
1 + | 8 50 
ور بق رزب و وظ لف ل 
ق | دا اك 1 فيه 


5. الصورة اللمسيّة : كقول ديك الجن الخمصي 186) 


قولا لبكر بن دَهُمردٍ إذا اعتكرت 
الم أقل لك إن البغي مهلكة 


(بحر البسيط) 


والبغي والعجب إفسادٌ لأقوام 


فن الهجاء ف شعر العصر العباسي الأول 


قد كنت تفرق مِنْ سهم بغانيةٍ فصرت غيرٌ رميم رقعة الرامسي 
وكنت تفزع يِن لمس وين قبل فقدذللت لإسراج وإلجام 
إن تدم فخذاك مِنْ ركض فربتمًا أمسي وقلي عليك الموجم الدامي 


إذ يشير الشاعر إلى الفساد الذي وقع على المهجو . 
وكقول دعبل الخزاعي 187 (بحر الرجز) 
1- تمشي على قوائم عجافم 
2- کاما جُمعن م حلاف 
فتجد جنوح الشاعر إلى استخدام الصورة اللمسية . فكانت الصورة اللمسية 
يقصد بها الفساد الاجتماعي في العصر العباسي وأكثر ما غلب عليها هذا النمط . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


ا مبحث الثالث 
موسيقى الشعر 
تعد ا موسيقى الشعرية جزءاً مهمأ في عملية البناء الشعري » فهي إلى جانب 
العناصر الأخرى تعطي للنص قيمة أدبية وفنية وتشكل انات اة حتى يخرج 
العمل بصيغ ذات نغم إيقاعي منضبط وموزون › ولا يفهم الشعر خارج إطار 
الوسيقى والنغم الشعري . وعلاقة الشعر بالموسيقى وثيقة » والقدماء تنبهوا وحددوا 
الشعر باله (قول موزون مقفى يدل على معنى) "55" . 
(إنّ الوزن والقافية يمثلان المظهر الخارجي الذي ينع النص من التبعش)'. 
فان هناك المظهر الداخلي في الشعر من خلال ما تحمله الكلمات من تناغم 
عن طريق التكرار والتقسيم والتنوع الإيقاعي . حيث (أنْ القوة التعبيرية للكلمة 
التفردة لا تتآنى من معناها فقط » بل من طبيعة شكلها الصوتي أيضاً) 90 
وتقسم موسيقى الشعر على قسمين : 

1. الإيقاع الداخلي ويضم (التكرار › والتقسيم ‏ والتنوع الإيقاعي) . 

2 الإيقاع الخارجي ويضم (الأوزان » والقوافي) . 

1. الإيقاع الداخلي : إن (الموسيقى الداخلية انسجام صوتي داخلي ينبع من 
التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالاتها حيناً» أو بين الكلمات بعضها 
وبعض حيئاً آخحر) ‏ » والإيقاع الداخلي هو (حركة الأصوات الداخلية 
وهو اشق بكثير من توفير الوزن لان الإيقاع يختلف باختلاف اللغة) 79 , 
فالإيقاع الداخلي (قدرة الشاعر على إقامة بناء موسيقي يتكون من إيحاءات 
نفسية تعلو أو تهبط » لتكون في مجموعها لحناً منّسقاً اقرب إلى الإطار 
5-7 (193) , 
ان البديع المعنوي واحص منه اللفظي وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ لأله تفنن 

في طريق ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم موسيقي 7 . فالإيقاع 
الداخلي نغماث موسيقية متعددة ومتغيرة من خلال : 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


أ. التكرار : (هو دلالة اللفظ على المعنى مردداً) 21997 , وهو كذلك (إرادة 
الإبلاغ بحسب العناية بالأمور. وهو أسلوب قديم الغرض منه إيضاح الكلام 
والإقناع والتوكيد) 77 . والتكرار يعني (تناوب الألفاظ وإعادثها في سياق 
التعبير بحيث تشكل نغماً موسيقياً) 7" . والتكرار من العناصر التي تتألف 
منها موسيقى القصيدة وهو بهذا المعنى عنصر من عناصر البناء الفني فى . 
ومن أمثلة التكرار » (تكرار الألفاظ) لدى دعبل الذي يكرر (لو) في قصيدته 


پول 01990 (بحر المتقارب) 

عطاياك تغدو على سابح وطوراً على بغلة ندبة 
وكين مروف لساب مرحت ااا ينجن الزيب 
ولو يشرب الماءً أهل العفافم لماللت من مالهم شربه 
ولو خص بالرزق نجل الكرام لاإلت خيطاً ولاهدبة 
ولكله رزق مخ رزه يعم بوالكلب والكلبه 


فقد كرر الشاعر كلمة (لو) وعبارة (لما نلت) وهو يعطي موسيقى داخلية 
غنبلة' للقصيدة . ومن أفكلة تكراز الحملة في :عندة ابات اقول بشار ن 2007 


(مجروء الرجز) 


ت 6 


غت اي ف ا ق اا 
: 

ا ا يد النسك ن النني E‏ 

امتح 1 ا ا رذ إذاق امسا 

5 تسيا E‏ سر إذا جا الا 


فالشاعر كرر المقطع في الشطر الاول وبذلك حقق موسيقى داخلية تنسق مع 
مجزوء الرجز في تحقيق الغنائية . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


ب. التقسيم : من آلوان البديع المعروفة » ويراه ابن رشيق (استقصاء الشاعر جميع 
E‏ رومن درف نين لعل E E‏ 
ا و رتسي المع عا غ وصوده عن قر ]ا ا 
واحد » وإذا ذكرت قام كل قسم منها بنفسه › ول يشارك غيره) 209 . وسن 
التقسيم قول دعبل الخزاعي 007 : 

(بحر المتقارب) 
فين ناكين وين قاسطين وين مارقين وين مُجترم 


نجل استقصاء الشاعر في تقسيم أعداء العلويين وذمهم. وكذلك قول علي بن 


الهم يهجو احمل ہن أبي داود ا (بحر السريع) 
لامكا جلا ولا مُستطرفاً كلا ولا مد وا 


فالشاعر هنا استفاد من عنصر التقسيم في الهجاء فلقد قسم أصناف العلماء 
في الفقه ولم يجعل ابن ابي داود في احد منهم . 
تجد استخدام التقسيم الداخلي في القصيدة تجعل القارئ يستحسن القصيدة 
فتجد في الآولى تقسيم لأعداء العلويين وني الثانية تقسيم لأصناف العلماء فاستقصى 
الشاعر جميع ما ابتدأ به فتجد إيغال واضح في تحديد المهجو 
ت. التنوّعٌ الإيقاعي : يعني تنوع الأوزان تبعاً للمقاطع الشعرية التي تؤلف 
مجموعها القصيدة وذلك لإبراز بعض النواحي الموضوعية أو النفسية التي 
يحرص على إبرازها 7 . وتجد تساهل الشعراء في استعمال المفردات العربية 
حتى يستطيعوا أداء معانيهم ويتفق مع بنائهم الشعري . وكانت الضرورات 
الشعرية هي سبب التساهل والضرورات تحدث في الشعر ء ولعل الضرورة 
الموسيقية أبرز العوامل في هذا المجال . 
ومن آمثلة التنويع الإيقاعي (تسكين ما حقَهُ الحركة) كقول دعبل 007 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


(بحر المجنث) 
فقلت : (ديناز) من هو؟ فققال: والي الجبال 


فهنا سكن واو (هو) لغرض موسيقي يخص التفعيلة الموسيقية وفي الأصل 


تكون واو (هو) محركة بالفتح . 

ومن أمثلة قطع ال همزة الى من المفروض وجودها قول عبد الصمد بن 
الل (بحر المتدارك) 
آي أمر حازم ركت آي (مرء) عساجز تركت 


فالشاعر هنا حذف همزة (امريء) لغرض يخص التفعيلة بالبيت الشعري : 
وقول أبي تام في هجاء مقران المباركي 79 :2 (جر السريع) 


2 


و 2 ِء 4# 8 . 
مقران پا مت 1 الراس لا تخلومينهمووسواس 


وواضح تخفيفه لحمزة (رأس) » وإذا جاز للشاعر بحكم النغم الموسيقي مالم 
يجز للناثر فان الشاعر الفذ لا يطيل الاتكاء على هذه الضرورات . ومن أمثلة 


«e ww o, 7 5‏ ° 210 
الضرورة العروضية قول أبي تام في هجاء محمد بن يزيد ' ١‏ 
(بحر البسيط) 


حيث سكن الشاعر الفعل (ألهو) وحقه النصب بعد (أن) ولكن الضرورة 
العروضية ألحأته لذلك . 

إن الخرص على أداء المعاني أداءً سليماً يتطلب حرصاً نماثلا في اختيار 
الكلمة المؤدية المستوعبة للمعنى المطلوب (فليس الشعر عند آهل العلم به إل حسن 
التاتي وقرب المآخذ واختيار الكلام ووضع الألفاظ في مواضعها . وان يورد المعنى 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله) وول أ مام فر فول (212) 
(جر الكامل) 

بامّن تبرّمات الانيا بطلعته كما تبرّمت الأجفان بالسهد 

يمشي على الأرض مُختالاً فاحسبه لبغض طلعته يمشي على كبدي 


فأبو تمام حذق في تأليف الجملة المعبرة فلا تجد لفظة زائدة أو في غير موضعها 
وكذلك قول دعبل الخزاعي في هجاء أبي نصر بن حميد الطوسي 6137 
(بجر البسيط) 
با صير تملحل عن مجالسنا فا فيك لن جاراك مُنتقصا 


فلفظة (تحلحل) أخذت حيزاً موسيقياً ومعنوياً في التعبير عن رأي الشاعر في 
اللهجو . فاللفظة مليئة بمعاني الضجر والاستثقال وتكرار الحاء في الفعل الحسي قوة 
انعكست على أدائه المعنوي . 
ونما يدخل في التنوع الإيقاعي (الجناس) وهو فن من فنون البديع ويعرفه 
العسكري (أن يورد المتكلم في الكلام القصير نحو البيت من الشعر والجزء من الرسالة 
أو الخطبة كلمتين تجانس كل واحدة منهما صاحبتها في تاليف حروفها) © كقول 
دعبل الخزاعي ني النصح للفضل بن مروان 015 
(بحر الطويل) 
ست فسيّرتُ المقالة في (الفضل)) النصيحة (للفضل» وقلت فسيّرتْ المقالة في (الفضل) 
هبر الفضلُ بن مروان بالفض ل بن سهل لعيرةٌ إذ اقفر الف بعر روان بان 
دج الفضل بن مروان بالفضل ل للفضل زاجرٌ ‏ إإ ازدجر الفضل بسن مروان بالفضل 
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قن الهجاء بے شعر العصر الحباسي الأول 


استخدم الشاعر لفظة (الفضل) في الجناس » في مواضع القليل منها الشواب 
فكلما تتكرر اللفظة تتكرر المعاني وتختلف . (فما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم 
يكم إلا بنصرة المع ) 219 , 
ومن مظاهر التنوع الإيقاعي (الطباق) » وهو فن من فنون البديع وهو 
(الجمع بين الشيء وضده في موضع واحدء أو الجمع بين لفظين مقابلين في 
ال كول إلى ا (218 , 
(بحر البسيط) 
قلبت أمري في بدء وفي عقب ورضت حالي في جور ومقتصد 
فما فتحت فمي إل كعمتُ فمي لحرن بي ونا يديع 
لا ذلب لي غيرٌ ما سيْرت يِن غرر شرقاً وغرباً وما أحكمت مِنْ عقدي 


فالطباق بين (بدء وعقب) و (جور ومقتصد) و (فلحث وكعمت) و 
(ومددت ورددت) و (شرقاً وغربا) . وتلحظ جانب مذهب البديع ذي الصنعة 
واضحاً لدى أبي تمام » فالشاعر جمع بين المتضادات في المعنى (ني موضع واحد). 

2. الإيقاع الخارجي : الوزن والقافية هما عماد الإيقاع الخارجي » لذا فقد اهتم 
الدرس النقدي القديم بهما وادخلهما في حد الشعر . ف(القدماء من علماء 
العربية لا يرون في الشعر أمراً جديداً ميزه من النثر إلا ما يشتمل عليه من 
الأوزان والقواني) 019 . 

1. الأوزان : قال ابن رشيق القبرواني : (الوزن أعظم أركان الشعر وأولاها به 
خحصوصية) 77 والشعراء الوا أغراضهم المختلفة على حور مختلفة فلم 
يكن بالإمكان القطع بان بحرأ ما يصلح لغرض معين دون آخر › ولا يمنع أن 
هناك صلة ما بين الوزن والعاطفة لدى الشاعر كما أنّ هنالك صلة وثيقة بين 
اللحن الموسيقي والجو النفسي لصاحب اللحن 2017 . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


ولقد تناول كثير من الدارسين المعاصرين مسألة الربط بين حالة الشاعر 
والوزن الشعري » فمنهم من رأى أن هناك علاقة بين البحر والموضوع المطروق” © 
ومنهم نفى ذلك وأكدوا أن لا علاقة بين البحر والموضوع الشعري. 

نستخلص ما ورد : أن لا علافة بين الفن الشعري والبحر › ولا يكن أن 
تتلاءم الفنون الشعرية مع الأوزان » ولا يمكن أن يكون الوزن الشعري لبحر ما 
لموضوع واحد وعلى الرغم من أن الشعراء قد نوعوا في أوزان أغراضهم الشعرية . 
فإننا نجد في العصر العباسي الأول استعملت أوزان (الطويل » والبسيط » والكامل » 
والوافر » والخفيف) أكثر من غيرها ولاسيما في الهجاء » ومع ذلك فقد استعملوا 
(المتقارب أيضاً » والسريع » والمتدارك › والمضارع » والمقتضب) ولكن استعماها كان 
قليلاً . وعلى غير العادة قال أبو تمام ودعبل بعض أهاجيهما على وزن (انجتث) وهو 
من البحور القصيرة وله رنة عذبة » يحسن تطويل الكلام فيه. 


قال أبو تمام في هجاء مخيل 2257 : (بحر المجعث) 
اميت فسن وتا ان اي مسج تابنا ووذ 
فار جن ارتبحيياد اتر سف ان ف 
EET E‏ سنا اا ا و 
فقال لي:ذو مزاح يعصطيرٌا مزل جذا 
ك١‏ اکر ا آراد أن يتغل داى 


ولاستخدام الشعراء المجائين الأوزان القصيرة غاية هي ذيوع وانتشار 
القصيدة الهجائية بسرعة بين الناس ولذلك استعملوا الأوزان القصيرة والمجزوءة 
ولاسيما مجزوء الرمل > والخقيف » والكامل » والرجز . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


قال أبو نواس هاجباً ساخراً من احدهه "025 : 

(مجزوء الكامل ) 
الحا اللي ومقي] له ترز كوالجامد 
امو ول اه ي الخزانة ألفا شاه 
اا ات اى فة فاا فج شر واج 
محتاذا اتجول ن له و كل عفر ةوا 


ومن الأبيات الرقيقة السهلة قول دعبل الخزاعي على (مجزوء الرجز) في 
هجا المطا : )226( : 


فق ال :اکر هان لبس ين بعد أبي 
E EY‏ وممكين ال و الى 


لثل هذه السخرية الضاحكة اختار الشاعر ما يناسبها من إيقاع خفيف. 
وكان (للمخلع البسيط) . نصيب في هجاء العصر العباسي الأول » على الرغم من 
أنْ هذا الوزن لم يكن واسع الاستعمال لدى الشعراء القدامى كقول دعبل الخزاعي في 


ا آل ا 02 . 

ياآل بام في الخازي وعابسي الوجه في السُؤال 
بي سحي اتال تحير إلى ماني كاالشفسالي 
EET‏ بام عطل ن الحمسن والجمال 


أما بحر السريع فقد اخذ مكاناً وسطأ بين أوزان الهجاء . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 
والبحر المتقارب سهل يسيرٌ ذو نغمة واحدة متكررة » والهجاء فيه على 
يطغى على الأول . كقول دعبل الخزاعي في هجاء المطلب الخزاعي !020 : 


امُطْلب دغ دعاوى الكماة فلك حر لارتیت 
فكيف رأيت سيوف الحريش ووقعة مول بني ضيه 
اخ العاف ارما ومالك ف الح ين رقبه 
وسا امال جاءك ين منم اا ا ولاه تجبيا 
ولو يُرزق الناس ين حيلة لمائلت كفأًمِيٌَالتربة 
EN EST EE‏ جاكيم ساس كس 


وقد استخدم دعبل هذا البحر في المجاء بقصد السباب والقذف طريقاً للنيل 


من مهجوه . 


2. القوافي : تستمد القافية أهميتها من كونها نهاية النغم العروضي فهي آخر ما 
يستقر في الآذان . والقافية المتمكنة في موضوعها يجمعها والغرض الشعري 
رابط معنوي . ف(القافية هي ما بين اقرب متحرك » يليه ساكن إلى منقطع 
القافية وين متهي مسموعات البيث المقف) 2497 
ولقد وجدت إن الهجاء في العصر العباسي الأول قيل في جميع القوافي دون 
استثناء مع وجود التفاوت بينها . فالقواني الذلل (الياء والتاء والدال والراء والعين 
والميم والباء) "7 » أكثر من النفر والحوش » لسهولة مخارجها وانسياب حروفها . 
وقافية الدال أكثرها استعمالاً ثم تليها الباء . وتاتي قليلاً القواني الحوش (الخاءء 
الشنين + الظاء ءالع 207 

وتجيء القواني النفر (الصاد والضاد والطاء والهاء الأصلية والواو) 632 
وقافية الطاء أكثرها عدداً . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 

والقوافي المقيدة (ما يكون حرف الروي فيها ساكنا) '”7 تظهر بكشرة 
ولاسيما في الأوزان القصار . 

وقد يختار الشاعر القافية على حرف اسم المهجو كقول أبى تمام في هجاء 


الأ 99 (مجزوء الخفيف) 
كيف يصفو لك الهوى اسي انحن الأعسسين 


ومن جال القافية أن يرد العجرٌ على الصدر كقول أبي تمام في هجاء عياش 


بن لجيعة 0057 : (بجر الطويل) 
ستعلم يا عياش إن كنت تعلم فندمٌ إن خلأك جهلك تندم 


ومن عيوب القواني لدى شعراء العصر العباسي الأول : 
1. الإقواء : وهو (اختلاف إعراب القافية) 779 . كقول أبي تمام في هجاء 
+ 237 
پو سف السراج 1 


(بحر الوافر) 
ومالك بالغريب يد ولكن تعاطيك الغريب هو الغريسب 


2. الإبطاء : (تكرار اللفظة الواحدة بمعنى واحد في بيتين متقاربين) 239 , في 


ذلك يقول دعبل الخزاعي 2397 : (مجزوء الكامل) 
لاح اخشاة على كر فال اليك زات 


يا زاني ابن الزاني ابن الزاني اب نالزاليه 


ومما يلاحظ ود يستنئج مما تقدم : 
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فن الهحاء ‏ شعر العصر العباسي الأول 


1. حصل التطور في الخصائص الفنية للقصيدة العربية كما شمل التطور كل 
العلوم الاجتماعية وغيرها بسبب الاتصال بالثقافات والترجمة والتفاعل 
الحضاري ودخول شعبية الأمم الأخرى في الأدب عموماً والشعر خصوصاً. 

2. تطورت لغة القصيدة وأسلوبها فلقد حوى معجم الشاعر على الألفاظ التي 
تدور حول السياسة والاجتماع والأمور الشخصية واحتوى على الألفاظ 
الأ جنبية والمستعربة وشهدت الأساليب النحوية قلة الاهتمام من لدن بعمض 
الشعراء أما التراكيب البلاغية فقد اتسعث باتساع مذهب البديع لدى من 
اهتم به من الشعراء . 

3. احتوى الحجاء الصور الحسية والمجردة وقد تطورت بنطور الذوق العام 
للعصر . 

4. اتسعت موسيقى الشعر لانتشار الشعبية ودخول الغناء واتساعه مما أدى إلى 
تطور الإيقاع الداخلي فضلاً عن استخدام الإيقاع الخارجي من البحور 
التامة والقصيرة وامجزوءة فضلاً عن شيوع استخدام القوافي الذلل . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 
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فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 
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(7) الشعر والشعراء ء ابن فتيبة » ص20 . 

() وحدة القصيدة في الشعر العربي » حياة جاسم » ط1 الجمهورية » ص261 . 

59 المقبدر السابق تفه ص 260:. 

:341 :هن‎ 2343 E) 

(7) ديوان بشار بن برد 903 . ص 138-136 . 

() العرفطة : نوع من النبات ترعاه النحل . 

() ديوان الخريمي ق4ص14 (قالقيلا : من مدن أرمينيا) . 

() اتجاهات الغزل في القرن الثاني ا هجري » ص356 . 

(1) ينظر : الحياة الأدبية في العصر العباسي » محمد عبد المنعم خفاجي » ط دار العهد الجديد » 
4 .» ص 92. 

() العمدة ج1 » ص186 . 

() الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث المجري » ص246 . 

(*) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ا مجري » ص 421 . 

() العمدة ج1 . ص 187 . 

(56) الصناععين » ص174 : 

(7) المصدر السابق نقسه »ص174 . 

5 ديوان بشار بن برد ق208 » ص293 . 

() ديوان أبي تمام م2 ق10 » ص205 . 

(0) ديوان بشار بن برد » ق194 . ص282 . 

() ديوان دعبل الخزاعي › ق103 › ص118 . 

() ديوان بشار بن برد » ق316 » ص400 . 

() ديوان دعبل الخزاعي ق20 . ص59 . 
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فن الهجاء به شعر العصر العباسي الأول 


() ينظر : الهجاء والمجاؤون في صدر الإسلام » ص123 . 

© اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري » ص 524 . 

(66) الشعراء الكتاب في العراق » حسين صبيح العلاق » ط1ءمؤسسة الأعلمي » بيروت › 
1م › ص385 . 

() ديوان دعبل المخزاعي ق134 . ص139 . 

() ديوان عبد الصمد بن المعذل ق137 » ص176 . 

(۶) الديوان نفسه ق105 » ص156 . 

©) النقد الأدبي وآثره في الشعر العباسي » ناصر الحاني » بغداد 1955 » ص165 . 

(7) حصاد المشيم » إبراهيم عبد القادر المازني » ط2 » المطبعة العربية - مصر ء 1932م » 
ص131. 

() ثقافة الناقد الأدبي » محمد النويهي › ط1 » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - مصر 
9 م › ص 333 . 

(»الشدر الان اقش هن 333 

) الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث ال هجري » ص241 . 

) الضحك » هنري برجستون » ترجمة عبد الله عبد الدائم وسامي الدروبي » مطبعة دار الكتب 
المصرية 1947 » ص130 . 

() المصطلح في الأدب الغربي » ناصر الحاني » منشورات المكتبة العصرية - بيروت » 1968م 
75 

() ثقافة الناقد الأدبي ص327 . 

() ديوان دعبل الخزاعي ق102 ص117 ( الفصعل : قصيرة القامة وهو من أسماء العقرب . 
وذنيقا : قصار القامة أيضاً ) وهي من المعربة . 

() ديوان دعبل الخزاعي ق190 ص180 . 

() خزانة الأدب وغاية الأرب » أبو بكر بن علي بن حجة الحموي » مطبعة دار القاموس الحديث 
17 | 

() ديوان علي بن الجهم ق2 ص57 . 

(*) الحيوان ج1 » ص40 . 

() نقد الشعرء ص13 . 

5*) ينظر دلائل الإعجاز » ص368 . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


() الإحساس بالجمال ٠‏ تأليف جورج سانتيانا » ترجمة مصطفى بدوي ٠‏ نشر مكتبة الانجلو مصرية 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين - القاهرة - 1960 » ص189 . 

(6*) ينظر : لغة الشعر بين جيلين » د. إبراهيم السامرائي » دار الثقافة - بيروت » ص22 . 

() الشعر كيف نفهمه ونتذوقه . إليزابيث درو ء ترجمة د. محمد إبراهيم الشوش» منشورات مكتبة 
منيمنة ؛ بيروت 1961م » ص125 . 

() ينظر : الشعر والتجربة » أرشبالد مكليش » ترجمة سلمى الخضراء » دار اليقضة العربية » 
بيروت 1963م » ص21 و 22 . 

() الشعر العربي بين الجمود والتطور ‏ محمد عبد العزيز الكفراوي» ط4 دار نهضة مصر القاهرة 
9 ص185 . قدامة بن جعفر والنقد الأدبي » بدوي طبانة » المكتبة الا نجلو مصرية › 
القاهرة 1954 ص186 . 

() في الأدب والنقد » د. محمد مندور » مطبعة لحن التأليف والترجمة والنشرء ط3 » مصر ء 1956 
18# . 

() اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي » محمد رضا مبارك » ط1ء مطابع دار الشؤون الثقافية 
العامة » بغداد » 1993 » ص15 . البلاغة والنقد بين التاريخ والفن » د. مصطفى صادق 
الجويني » دار النجاح للطباعة ‏ الإسكندرية 1975 م » ص102 . 

() الحيوان ج3 ص131 . 

()الوساطة بين المتني وخصومه ‏ القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» تحقيق وشرح محمد أبي 
الفضل إبراهيم -- وعلي محمد البجاوي » ط3 » مطبعة عيسى البابي الحلي » ص17 . 

() النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته » احمد كمال زكي » الهيئة المصرية للكتاب - مصر - 
2م ص79 . 

() دراسة في لغة الشعر » رجاء عبد » مطبعة أطلس » القاهرة 1979 » ص101 . 

(5) الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر › عبد الحميد محمد جيدة » مؤسسة نوفل › بيروت 
1980 . ص338 . 

(7) ينظر : المصدر السابق نفسه » ص338 وما بعدها . 

() بناء الصور الفنية في البيان العربي (موازنة وتطبيق) د. كامل حسن البصير » مطبعة المجمع 
العلمي العراقي » بغداد 1987م » ص28 . 

() ينظر : الأدب والمجتمع » محمد كمال الدين - علي يوسف . ط الدار القومية - القاهرة 1962 
0 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


120 كيين هر‎ TEE 

(')ينظر : التيارات الأجنبية في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث 
ال هجري » عثمان موافي » ط مؤسسة الثقافة الجامعية » الإسكندرية 1973 » ص 253 . 

(92!) ينظر : الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي » محمد حسين الاعرجي » ط المركز 
العربي بيروت » ص 23 . 

(193) ينظر: الجواري والشعر في العصر العباسي الأول » سهام عبد الوهاب » ط شركة الربيعين » 
الكويث » 1980م » ص191 . 

) ينظر :الشعوبية وشعراؤها » عبد الصاحب الدجيلي › شركة الطباعة الحدودة » بغداد 1948 
؛ ص 13. 

() ينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب » د. إحسان عباس » ط1 » دار الأمانة » بيروت 
1م » ص95. 

( الشعراء الكتاب في العراق » ص95 . 

() العمدة ج1 » ص131 . 

() الفن ومذاهبه من الشعر العربي » ص125 . 

() ينظر :العربية - دراسات في اللغة واللهجات والأساليب » يوهان فيك » ترجمة وتحقيق عبد 
الحليم النجار » ط دار الكتاب العربي » القاهرة 1951م » ص58 . 

() ينظر : الفن ومذاهبه في الشعر العربي » ص 129 . 

(!'') ديوان مروان بن أبي حفصة ق61 . ص99 . 

(12!) ديوان بشار بن برد ق46 » ص75 . 

( 9 الذيوان تة ق105 عن 155 

© ديوان السيد الحميري ق18 » ص25 . آية التطهير (إمًا يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل 
الببت ويطهركم تطهيرا) الأحزاب الآبة 33 . 

(5'!) الديوان نفسه ق4 » ص11 (المشهوران الآيات الخمس من سورة الدهر نزلت بحق علي 
وفاطمة والحسن والحسين وخادمتهم فضة النوبية) والبيت الثاني يشير إلى حديث الكساء وهو 
يختص بالني (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين حصراً. 

(5'') ديوان السيد الحميري ق134 » ص126 تشير إلى الحديث الشريف (خلّفت فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيني) . انظر شرح القصيدة » ص126 . 

7!) الأغاني ج10 . ص95. 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


() الناكثون - أصحاب الجمل - والمرّاق : الخوارج - والقاسطة : أصحاب معاوية في صفين › 
وهو من القسط أي الظلم والجور . قال تعالى (وأما القاسطون فكانوا لجهئم حطبا) سورة الجن 
الآية 5 (انظر شرح القصيدة في ديوان الحميري) ق181 » ص 159 . 

() ديوان السيد الحميري » ق181 » ص 159 . 

(120) ديوان بشار بن برد ق237 › ص 341 . 

(121) الديوان نفسه ق90 » ص136 . 

(122) ديوان أبي نواس ق29 » ص19. 

(123) الديوان نفسه ق98 » ص57 . 

(124) ديوان الخريمي ق4 › ص14 . 

(125) ديوان أبي نواس ق29 › ص19 . 

(25') الديواة فة 2263 نض 124:: 

77 الدذيوان نفسه 333 22 

) ديوان عبد الصمد بن المعذل ق83 . ص139 . 

(59) ديوان أبي تمام » م2 › ق8 » ص203 . 

() ديوان أبي العتاهية ق593 . ص344 . 

() ديوان عبد الصمد بن المعذل ق58 » ص117 . 

(132) ديوان علي بن الجهم ق44 » ص99 . 

() ديوان ابي تمام م2 ق9 » ص204 . 


(13) ديوان أبي تمام م2 » ق92 » ص269 (الكشخان لفظة فارسية بمعنى الديوث) . 
ر135 
) 


) 
0 


) الديوان نفسه م2 » ق78 » ص261 (الجرادق مفردها الجردقة فارسية معربة معلى الرغيف) 

“) ديوان عبد الصمد بن المعذل ق4 » ص77 (جوخان كلمة فارسية تعنى بيث الشعير)انظر 
شرح القصيدة الديوان » ص77 . 

() ديوان دعبل الخزاعي ق124 » ص131 (المطجن والقلقاس لفظتان معربتان) . 

9 الديؤان فة ق183 :ص176 . 

( 0 دا ا ين ى97 135 

(140) ينظر في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر : دراسة لغوية في شعر السباب ونازك 
والبياتي » مالك المطلبي » دار الحرية للطباعة » 1981 » ص45 . 

(141) كتاب سيبويه : الحقق عبد السلام محمد هارون » عالم الكتب » بيروت » ج2 ٠‏ ص126 . 
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فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


(142) المصدر السابق نفسه : ج2 » ص127 . 

(143) همع الموامع شرح جع الجوامع : جلال الدين السيوطي » تحقيق محمد بدر الدين العناني » 
دار المعرفة » بيروث » ج1 » ص194 . 

(144) المصدر السابق نفسه : ج1 » ص95 . 

(145) دیوان أبي تمام : م2 . ق 41 » ص 233 . 

(146) ديوان ديك الجن الحمصي : ق3 » ص81 . 

(147) ديوان عبد الصمد بن المعذل : ق158 » ص191 . 

(148) ديوان الزيات : ق65 » ص42 . 

(149) الإيضاح في علوم البلاغة » ص191 . 

(150) ديوان الزيات : ق66 » ص 42 . 

(151) شرح الوافية نظم الكافية : أبو عمر عثمان بن الحاجب النحوي ٠‏ تحقيق موسى بناي علوان 
العليلي » مطبعة الآداب » النجف , 1980 » ص 248 . 

(152) ديوان بشار بن برد : ق57 » ص87 . 

(153) ديوان دعبل الشراعي : ق183 . ص 176‏ 

(154) ديوان بشار بن بردء ق33 › ص58 . 

() ينظر شرح الوافية نظم الكافية » ص275 . 

(156)ديوان بشار بن بردء ق119 ص173 . 

(7*') ديوان أبي نواس ق 143 ص 76 . 

(158) البحتري بين ناقديه قديماً وحديثاً » عروة عمر » دار الرشيد للطباعة » بغداد 1983 » 
ص141. 

(159) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع » احمد الحاشمي » ط12 » مطبعة السعادة » مصر 
0 ص 247 . 

(160) ديوان دعبل الخزاعي ق41 ص314 . 

)161( جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : ص 290 . 

(162) ديوان دعبل الخزاعي : ق165 » ص165 . 

(163) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : ص 303 . 

(164) ديوان دعبل الخزاعي 1303 ص135 . 

(165) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ص345 


258 


فن الهجاء ب4 شعر العصر العباسي الأول 


() ديوان عبد الصمد بن المعذل ق 147 ص182 

(167) الحيوان : ج3 » ص 132 . 

(168) نقد الشعر : ص65 . 

(169) دلائل الإعجاز : ص 289 . 

(170) ينظر الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني : د. احمد علي دهان » ط1 » دار طلاس 
للدراسات والترجمة ؛ دمشق » 1986 » ص337 . 

() الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري › د. علي البطل » دار الأندلس 
بغداد 1980 ص30 

(172) الصورة الشعرية : س.دي.لويس » ترجمة احمد نصيف الجنابي ؛ منشورات دار الرشيد › 
بغداد » 1983 » ص23 . 

(173) ديوان ديك الجن الحمصي : ق98 » ص212 . 

(174) ديوان دعبل الخزاعي : ق43 » ص316 . 

(175) الصورة في شعر بشار بن برد : عبد الفتاح صالح نافع » دار الفكر للنشر والتوزيع » عمان › 
3 : ص51 . 

(176) الضورة الف 22 

(177) النقد الأدبي الحديث : محمد غنيمي هلال › دار العودة » بيروت » 1973 » ص 426 . 

(178) الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر » ص 365 . 

(179) ديوان عمو الوراق : ق5 مى 35ر 

(180) ديوان أبي تمام : م2 › ق51 » ص 238 . 

(181) ديوان دعبل الخزاعي : ق54 › ص86 . 

(182) ديوان دعبل ق165 » ص165 . 

(183) الديوان نفسه : ق53 » ص324 . 

(184) ديوان الزيات : ق66 » ص42 . 

(185) ديوان الزيات ق143 › ص88 . 

(186) ديوان ديك الجن الحمصي : ق16 » ص105 . 

(187) ديوان دعبل الخزاعي : ق37 ›» ص311 . 

(188) نقد الشعر : ص17 . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العياسي الأول 


(189)التجديد الموسيقي في الشعر العربي : د. رجاء عبد » مطبعة شركة آلات ولوازم المكائب » 
الإسكندرية > 1981 » ص85 . 

(190) الأفكار والأسلوب : دراسة في الفن الروائي ولغته » أ.ف.تشيشر » ترجمة د. حياة شرارة › 
ط1 » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد » 1979 » ص 53. 

(191) قضايا الشعر في النقد العربي : إبراهيم عبد الرحمن محمد , ط2 › دار العودة » بيروت » 
1 . ص36 . 

(192) الأسس الجمالية في النقد الأدبي : (عرض وتفسير ومقارنة) » عز الدين إسماعيل » ط1 ؛ 
دار الفكر العربي » بيروت » 1955 » ص374 . 

(193) موسيقى الشعر : د. إبراهيم أنيس » ط5 » مكتبة الانجلو المصرية » 1978 » ص44 . 

(194) ينظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » ص3 . 

(195) المزهر في علوم اللغة وأنواعها : عبد الرحمن جلال الدين السبوطي » تحقيق محمد احمد جاد 
المولى » دار الجيل » بيروت » ج1 » ص332 . 

(196) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها . ص 207 . 

(197) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب : د. ماهر مهدي هلال 
دار الحرية للطباعة » بغداد » 1980 » ص 239 . 

(198) ينظر بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر : مرشد الزبيدي » دار الشؤون 
الثقافية العامة » بغدادء 1994 » ص42 . 

(199) ديوان دعبل الخزاعي : ق37 › ص67 . 

(200) ديوان بشار بن برد : ق107 › ص156 . 

(201) العمدة : ج2 » ص20 . 

(202) الوساطة بين المتبى وخصومه » ص47 . 

(3 الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ق3 .» ص167 . 

)204( ديوان دعبل الخزاعي : ق27 ؛» ص 270 . 

(205) ديوان علي بن الجهم : ق43 » ص99 . 

(206) ينظر : دير الملاك (دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقى المعاصر) » محسن اطيمش › 
ط2 » دار الشؤون الثقافية ؛ بغداد » 1986 » ص285 . ۰ 

(207) ديوان دعبل الخزاعي : ق183 » ص176 . 

(208) ديوان عبد الصمد بن المعذل : ق19 › ص88 . 
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فن الهجاء ب شعر العصر العباسي الأول 


(211) الموازنة : ج1 ء ص 425 . 

)212( ديوان أبي تمام : م2 3 ق32 ¢ ص 227 : 

(213) ديوان دعبل الخزاعي : ق130 » ص135 . 

(214) الصناعتين : ص 330 . 

(215) ديوان دعبل الخزاعي : ق175 » ص170 . 

(216) أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجائي » مطبعة الاستقامة » 1948 » ص12 . 

(7) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع » ص366 . 

(220) العمدة : ج1 » ص134 . 

(221) ينظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء : ص266 . 

(222) ينظر تاربخ الأدب العربي العصر العباسي الأول : شوقي ضيف » ص193 . 

(223) ينظر أجاٹ في الشعر العربي 0 يونس السامرائي › طبع سلسلة بيت الحكمة » بغداد » 
9ء ص42 . 

)224( ديوان أبي تمام 4 م2 3 ف28 3 ص 224 : 

)228( ديوان دعبل الخزاعي : ق37 3 ص 66 

(229) ينظر : الكافي في العروض والقوافي : الخطيب التبريزي » تحقيق حسن عبد الله » مكتبة 
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هوه ذا 


الخائمسة 
بعد هذه الرحلة البحثية التي طالت فن الحجاء في الشعر العربي في العصر 
العباسي الأول » ومن خلال منهجية هذا البحث » ورصد أهدافنا » بقراءة جادة 
ودقيقة » نستطيع أن نؤشر نتائج + بحثنا والتي كانت : 
د ف العم راد فة ا )لالجل لان لين 
التالية » من حيث البيئة والإقليم » والوسط » والثقافة » والوعي والمفاهيم . 
على أن المجاء الشخصي كان البداية الحقيقية له . 
- اتخل شعر المحجاء في هذا العصر » طريقه نحو التطور السريع بسبب متطلبات 
الحضارة » وكان الحجاء في تلك المرحلة من ابرز ملامحه إذ نزع فيه المهجاءء 
متجذراً أكثر من ذي قبل » نحو الفردء مستخدماً لمعاني الهجاء المستحدثة 
فضلا عن المعاني المستخدمة . 
- حفت وطأة عصبية الدولة السياسية في هذا العصر بعد حين » بعد أن 
أجهزت بنجاح على مناوئيها » فتحول الهجاء إلى زبنة اجتماعية أو تعبير عن 
واقع الحياة وآمال الناس وآلامهم » ولذا فقد انقلب الشعر في هذا العصر 
انقلابا شديدا من حيث الغاية والوسيلة . 
- ظهرت في هجاء هذا العصر صور فيها ابتكار وإبداع » وهي صور حضرية 
عباسية » نستهدف » بل تدفع المرأة إلى العبث والسقوط . في ثنايا تلك 
الصور ألفاظ لاذعة » ومجاهرة بالوصف , وتحد للأخلاق » وعرض لشذوذ 
الرجال مع الرجال » والنساء مع النساء » مما تسبب في افساد ذوق امجتمع . 
- ظاهرة الإفحاش والسباب المباشر المجرد عن الحياء » ظاهرة أساسية في شعر 
المجاء في العصر العباسي الأول » وهو مط لم يألفه العرب قبائذ » ولاسيما 
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هجاء الأعراض والأنساب » إذ في هذا اللمط رعب حقيقي للنفس العربية › 
وهو أكثر الوسائل إيذاء وضرراً وعاراً. 

على الرغم من أن الحياة الحضرية قد أضعفت كثيراً من دائرة بعض العيبوب 
التي بالغ العرب في ذمها » وهجاها شعراؤهم » في مراحل حياتهم كلها › الا 
أن كثيراً من معاني الحجاء الشخصي ظلت قائمة في هذا العصر » كالجين › 
والبخل » والخور » ومول النسب . والفقر والقعود عن الثأر » وعدم حماية 
الجار » وغيرها . 

سجل الشعراء أحداث الدولة العباسية منذ قيامها بمظاهرة الدولة الجديدة » 
وهجاء مناوئيها من بني أمية والعلويين والفرق الأخرى » على الرغم من 
تذبذب بض الشعراء في الولاء » والتزام نظرية الحق الإلهي للسلطة 
العباسيةء وترويج ادعاء ملوك بني العباس بحق الخلافة دون غيرهم . 

نزع الشعراء نحو اعتناق الحجج والآدلة التي يطرحها كل حزب في الساحة 
السياسية العباسية » فكانت المذهبية ساحة للصراع السياسي » يمدح فيها 
الشاعر أو يهجو » أو يرثي » ومن خلال ذلك يطرح عقيدته التي دونها يوجه 
المحجاء للطرف الآخر . 

تفشي الدعوة إلى انفتاح المجتمع وإعتناق قيم المجتمعات الأجنبية الأخرى . 
في الغالب لم يكن المجاء موجهأ بدوافع الحرص على البلاد والجتمع » بل 
كان بقصد الانتقام من لم يحققوا للشعراء مراميهم ومصالحهم الشخصية › 
وبعض ذلك الحجاء يكون فاحشاً أو غتلقاً . 

إن هجاء المجتمع وظواهره يبين العناصر السلبية الرئيسة والمركزية في علاقات 
أفراد وطبقات المجتمع في العصر العباسي الأول على حدّ سواء. 
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تثاول الشعراء في هذا العصر بالهجاء الشديد العلماء ورواة الشعر والشعراء 
وقبائلهم لتوسيع دائرة ال هجاء على المهجو » وسبب ذلك تضارب مصالحهم 
الشخصية او المذهبية أو القومية . ٠‏ 

إن التطور الفني في الشعر أساسه المجاء السائخر الذي يستهدف الإضحاك 
وهو رسم كاريكاتوري » وهذا الفن يستدعي بقوة معرفة الشاعر بجميع 
عناصر الفكاهة ومعارف العصر الشائعة . 

إن الحركة التجديدية في الشعر العربي التي ظهرت أواخحر الدولة الأموية 
وتبلورت إلى أقصاها في العصر العباسي الأول » كانت بتأثير مجان وظرفاء 
الكوفة » وكذلك بتأثير الثقافات المترجمة. 

تأكد أن الخصومة بين القدماء والحدثين تنحصر في عمود الشعر من حيث 
نهج القصيدة › فيما قام الشعراء بهجر الأوزان المعقدة › وتناول المقطعات 
الصغيرة » والنزوع إلى الشعبية في المعاني والأساليب . 

طال التطور بنية القصيدة ذات المقدمة الطللية » إلى افتتاحات مستحدثة 
كالفخر » أو وصف الخمر » كذلك ظهور القصائد القصيرة أو المفطوعات › 
والأسلوب القصصي و العرض الساخر . 

لغة الشعر في هذا العصر مستمدة من إحدى ثلاث جهات » الأولى اللغة 
الأصلية في البادية » والثانية اللغة السهلة ذات اللحن والرطانة وبعض 
الألفاظ غير العربية والثالثة الأسلوب المولد لدى أصحاب البديع الذي ينتقي 
اللفظ الفخم والجزالة والموسيقى . 

في معجم الشاعر ألفاظ تدل على المصطلحات السياسية والفقهية 
والاجتماعية وبعض المفرداث الأجنبية والشعبية الدارجة . 

ميل الشعراء إلى البحور امجزوءة والخفيفة › وتجنب القوافي الوحشية 
والاستزادة من الموسيقى الداخلية والتقسيم والتنوع الإيقاعي . 
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جرس الآلفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب ؛ د. ماهر مهدي هلال » 
دار الحرية للطباعة » بغداد» 1980 . 

جمهرة رسائل العرب في عصر العربية الزاهرة » امد زكي صفوت » مطبعة مصطفى البابي 
الحلي - مصر » طبعة أولى » 1356 ه 1937م. 

الجواري والشعر في العصر العباسي الأول ؛ سهام عبد الوهاب » ط شركة الربيعين › 
الكويث . 1980 . 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع » احمد ال هاشمي » ط12 » مطبعة السعادة » مصر › 
0 . 

الحالة الاجتماعية في العراق في القرنين الثالث والرابع » مليحة رحمة الله » مطبعة الزهراء 
بغداد » 1970 . 

حديث الأربعاء » د. طه حسين » طبعة 10 » نشر دار المعارف - القاهرة » 1958. 
حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة الاجتماعية والأدبية لمدن العراق إبان العصر 
العباسي الأول » محمد جابر عبد العال » مطبعة السنة المحمدية القاهرة » 1954 . 

حصاد المشيم » إبراهيم عبد القادر المازني » ط2 » المطبعة العربية » مصر » 1932 : 
حضارة الإسلام في دار السلام » حي الدين أبو محمد عبد الواحد بن علي التميمي . 
القاهرة » 1933 . 

الحضارة الإسلامية ومدى ثأثرها بالمؤثرات الأجنبية » تاليف : فون كريمر ترجمة مصطفى 
بدر - نشر دار الفكر » سئة 1947 . 

الحماسة البصرية » صدر الدين علي بن أبي فرج البصري » مطبعة دار المعارف » 1964 . 
الحياة الأدبية في العصر العباسي » محمد عبد المنعم خفاجي » ط دار العهد الجديد » 1954 
حياة الشعر في الكوفة » يوسف خليف » طبع دار الكتاب العربي - بيروت » 71 . 
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فن الهجاء 2 شعر العصر العياسي الأول 


الحيوان » أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق عبد السلام محمد هارون » مطبعة البابي 
الحلبي » القاهرة » 1947 . 

خزانة الأدب وغاية الأرب » أبو بكر بن علي بن حجه الحموي » مطبعة دار القاموس 
الحديث . 

دائرة المعارف الإسلامية » بالانكليزية » مادة (تاةة) 

دراسات في الأدب العباسي » عبد السلام سرحان » ط2 » الفجالة -مصر » 1973 . 
دراسة في لغة الشعر » رجاء عبد » مطبعة أطلس » القاهرة »1979 . 

دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني » تحقيق » محمد رشيد رضاء ط4 دار المنار 
7ه 

دير الملاك » (دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر )» محسن اطيمش ط2 
دار الشؤون الثقافية بغدادء 1986 . 

ديوان أبي الشيص الخزاعي » تحقيق عبد الله الجبوري » مطبعة الآداب - النجف » 1967 
ديوان أبي العتاهية » شرح وضبط نصوصه د. عمر فاروق الطباع » طبعة أولى » شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت » 1997 . 

ديوان أبي تمام الطائي ٠‏ تقديم وشرح د. حي الدين صبحي » طبعة أولى » دار صادر ء 
يروت 1997 

ديوان أبي نواس » دار مكتبة الثقافة العربية للطباعة والنشر والتوزيع- بغداد . 

واا شی ع اورا 

ديوان الحسين بن الضحاك الخليع » جمع وتحقيق عبد الستار احمد فراج » طبع في دار مجلة 
شعر » بيروت 1960 . 

ديوان الحسين بن مطير الاسدي » جعه وحققه الدكتور محسن غياض » دار الحرية للطباعة › 
قدا 1971-1391 , 

ديوان الحماسة » أبو تمام الطائي » الطبعة الثانية » لجنة التاليف والترجمة والنشرء مص 
8 . 

ديوان الخريي ٠‏ أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهي » جمع وتحقيق د.علي جواد الطاهر 
او ابر ا ی ارا وان ااب ا يي ويف 71901 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


ديوان السيد الحميري ٠‏ إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري تقديم نواف الجراح ط1 › دار 
صادر - بيروت > 1999 . 

ديوان الشافعي ٠‏ أبو عبد الله بن إدريس الشافعي » جمعه وعلق عليه : محمد عفيف » طبعة 
رابعة مطبعة أوفسيت الوسام - بغداد . 

ديوان العباس بن الأحنف › شرح وتحقيق عاتكة الخزرجي » ط1 ؛ مطبعة دار الكتب 
المصرية » القاهرة » 1373ه - 1954 . 

ديوان العباس بن الرومي » تحقيق الشيخ محمد شريف سليم › ط1 ء دار احباء التراث 
العربي - مضر » 1917 . 

ديوان العكوك علي بن جبلة » تحقيق احمد نصيف الجنابي » مطبعة الآداب النجف » 1967 
ديوان التي » شرح وتحقيق عبد الرعن البرقوقي » ط1 > مطبعة السعادة = مصر + 1930. 
ديوان المعاني » أبو هلال العسكري ٠‏ مكتبة القدس » القاهرة » 1352ه 

ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات » نشر وتقديم د. جميل سعيد , مطبعة نهضة مصر 
, 1949 . 

ديوان بشار بن بردء تحقيق د. إحسان عباس ط1 دار صادر بيروت سنة . 2000 . 

ديوان بكر بن النطاح » صنعة حاتم صالح الضامن » مطبعة المعارف - بغداد » 1975 . 
ديوان جرير » شرح : مهدي محمد ناصر الدين » ط1 دار الكتب العلمية » بيروت » 
6 . 

ديوان حسسان بن ثابت » طبعة أهيئة العامة للكتاب؛ دار صادر بيروت لبنان 

ديوان ديك الجن الحمصي » تحقيق أحمد مطلوب » وعبد الله الجبوري » نشر وتوزيع دار 
الثقافة - بيروت . 

ديوان ربيعة الرقي » جمع وتحقيق يوسف حسين بكار دار الرشيد للنشر- بغداد » 1980 . 
ديوان عبد الصمد بن المعذل » تحقيق وتقديم د. زهير غازي زاهد » طبعة أولى » دار صادر 
بيروت 1988 . 

ديوان علي بن الجهم » تحقيق خليل مردم بيك » طبعة ثالثة » دار صادر - بيروت » 1996 
ديوان محمود بن حسن الوراق » جمع وتحقيق عدنان راغب العبيدي » ساعدت وزارة 
التربية والتعليم على نشره » بغداد 1969 . 

الرأي العام في القرن الثالث ال حجري ء عادل الآلوسي » مطبعة الملالي » بغداد » 1973 . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


روائع الحكم في أشعار الإمام علي بن أبي طالب » تحقيق عبود امد الخزرجي » المكتبة 
العالمية - بغداد 1988 . 

زهر الآداب وثمر الألباب » أبو إسحاق الحصري » تحقيق علي محمد البجاوي الطبعة الثانية 
1969 . 

سر الفصاحة » أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي » تحقيق علي فودة › 
اف الا حيمين: 1992 

سنن ابن ماجة » محمد بن يزيد بن ماجة » تحقيق فؤاد عبد الباقي » دار الفكر بيروت . 

سئن الترمذي » محمد بن الترمذي ٠‏ تحقيق احمد محمود شاكر » دار إحياء التراث العربي - 
يروت . 

السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بي أمية » فان فلونت » ترجمة حسن إبراهيم 
حسن ومحمد زكي إبراهيم » مطبعة السعادة - القاهرة »1974 . 

شرح الوافية نظم الكافية » أبو عمر عثمان بن الحاجب النحوي ٠‏ تحقيق موسى بثاي علوان 
العليلي » مطبعة الآداب » النجف 1980 . 

شرح نهج البلاغة » عبد الحميد بن أبي الحديد » تحقيق الشيخ محمد عبده » ط2 » دار 
الأندلس - بيروت » 1963 . 

الشعر العربي بين الجمود والتطور » محمد عبد العزيز الكفراوي » ط4 » دار نهضة مصرء 
9 . 

شعر دعبل بن علي الخزاعي ء صنعة عبد الكريم الأشتر ‏ الجمع العلمي - دمشق » 1964 
الشعر في الحاضرة العباسية » وديعة طه نجم » طبعة الأولى » مطابع دار السياسة . الصفاة » 
الكويت 1977 . 

الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث المجري › دراسة في الحياة الأدبية في العصر 
العباسي » احمد عبد الستار الجواري . مطبعة دار الكشاف - بيروت » 1956 . 

الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ء اليزابيث درو › ترجمة د. محمد إبراهيم الشوش › نشر مكتبة 
منيمئة بيروت 1961 . 

شعر مروان بن أبي حفصة » تحقيق حسين عطوان » نشر دار المعارف » مصر القاهرة 

الشعر والتجربة ؛ أرشبالد مكليش » ترجمة سلمى الخضراء › دار اليقظة العربية بيروت 
3 . 
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فن الهجاء 4ے شعر العصر العباسي الأول 


الشعر والشعراء ء ابن قتيبة الدينوري » تحقيق أحمد شاكر » ط3 › دار المعارف مصر 1972 
الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور › د. شوفي ضيف » دار المعارف » مصر 1977 . 
شعراء الصعاليك » د.يوسف خليف . دار المعارف » القاهرة - 1959 . 

الشعراء الكتاب في العراق » حسين صبيح العلاق » ط1 » مؤسسة الاعلمي › بيروث 


1 . 
الشعراء من خضرمي الدولتين الأموية والعباسية » د. حسين عطوان ء دار الجيل بعروت » 
4 . 


الشعوبية وشعرائها » عبد الصاحب الدجيلي » شركة الطباعة ا محدودة » بخداد » 1948 . 
الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها » ابن فارس » تحقيق مصطفى الشويمي » 
مؤسسة بدران للطباعة » بيروت » 1963 . 

صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري › مطابع الشعب - مصر 1378 ه . 
صحيح مسلم بن الحجاج القشري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي › دار إحياء التراث العربي 
بيروت 1403 ه . 

الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي؛ محمد حسين الاعرجي » ط المركز العربي 
بيروت . 

الصناعتين » أبو هلال العسكري » مطبعة البابي الحلبي.. مصر ء 1952 . 

الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني » د. امد علي دهان؛ ط1؛ دار طلاس 
للدراسات والترجمة » دمشق » 1986 . 

الصورة الشعرية »> س.دي. لويس › نرجمة احمد نصيف الجنابي » منشورات دار الرشيد 
بغدادء 1983 . 

الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري ‏ د. علي البطل ء دار الأندلس 
بغداد » 1980 . 

الصورة في شعر بشار بن برد ؛ عبد الفتاح صالح نافع › دار الفكر للنشرء عمان ؛ 1983 . 
الصورة والبناء الشعري › د. محمد حسن عبد الله » مكتبة الدراسات الأدبية » دار المعارف › 
مصرء 1981 . 

الضحك » هثري برجستون » ترجمة عبد الله عبد الدائم - وسامي الدروبي » مطبعة دار 
الكتب المصرية » 1947 . 
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فن الهجاء 4# شعر العصر العباسي الأول 


ضحى الإسلام ؛ احمد أمين , الطبعة العاشرة »دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ لبئان » 1936 
طبقات الشعراء » ابن المعتز » تحقيق عبد الستار امد فراج » ط4 › مطابع دار المعارف - 
مصر 1956 . 

طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » السفر الأول » بيروث » 1971 . 
الطراز » يحيى العلوي » تحقيق سيد المرصفي » مطبعة المقتطف مصر 1924 . 

العربية - دراسات في اللغة واللهجات والآساليب » يوهان فك » ترجمة وتحقيق عبد الحليم 
النجار » ط دار الكتاب العربي » القاهرة »1951 . 

العقد الفريد » أبو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » ط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة » 1965 . 

علم النفس والأدب » د. سامي الدروبي » طبعة دار المعارف - مصر 1971 

عمدة الطالب في انساب آل آبي طالب .ء النسابة الشهير السيد جمال الدين احمد بن علي 
الحسبي ٠‏ دار الأندلس 1988م . 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ٠‏ أبو الحسن بن رشيق القيرواني الازدي » تحقيق محمد 
حي الدين عبد الحميد »ط4 دار الجيل » مصر 1972 . 

عنوان الأربب » محمد النيفر » المطبعة التوئسية 1351 ه . 

عيار الشعر » محمد بن طباطبا العلوي » تحقيق د. طه الحاجري - د. محمد زغلول سلام ؛ 
شركة فن الطباعة - مصر 1956 م . 

الفاضل أبو العباس المبرد ء تحقيق عبد العزيز الميمني » طبعة الهيئة المصرية للكتاب . 1975 
الفرق بين الفرق » أبو منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي » القاهرة 1910 

فصول في الشعر ونقده » د. شوقي ضيف » الطبعة الثانية » دار المعارف - مصر » 1971 . 
فكر ابن خلدون (العصبية والدولة)» تاليف محمد عابد الجابري» دار الشؤون الثقافية بغداد 
فن الحجاء وتطوره عند العرب ٠‏ إيليا حاوي» دار الثقافة » بيروت . 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي » د. شوقي ضيف ٠‏ الطبعة 4 » دار المعارف القاهرة 1964 
الفهرست » ابن النديم محمد بن إسحاق » طبع القاهرة 1348 ه . 

في الأدب والنقد» د. محمد مندور » لحئة التأليف والترجمة والنشرء ط3 » مصر 1956 

في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر » دراسة لغوية في شعر السياب ونازك والبياتي 
» مالك المطلي » دار الحرية للطباعة » 1981. 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


في الحاسد والحسود رسائل الجاحظ- القاهرة 1979. 

قدامة بن جعفر والنقد الأدبي » بدوي طبانة » المكتبة الا جلو مصرية - القاهرة 1954 . 
قضايا الشعر في النقد العربي » إبراهيم عبد الرحمن محمد . ط2 » دار العودة - بيروث 
1981 

قواعد الشعر » أبو العباس احمد بن يحيى ثعلب » مطبعة المرزباني» القاهرة - 1948 

الكافي في العروض والقواني » الخطيب التبريزي » تحقيق حسن عبد الله » نشر مكتبة الخانجي 
القاهرة . 

الكامل في التاريخ » عز الدين علي بن الآثير » ط2 » دار الكتاب العربي - بيروت 1967 
كتاب القوائي » القاضي التنوخي » نحقيق د. عوني عبد الرؤوف ط2 نشر مكتبة الخانجي 
القاهرة 1978 

كتاب سيبويه , المحقق عبد السلام محمد هارون » عام الكتب - بيروت 

لسان العرب الحيط » جمال الدين محمد المعروف بابن منظور › المطبعة الميرية - بولاق - 
مصر 1307ه 

لغة الشعر بين جيلين » د. إبراهيم السامرائي » دار الثقافة » بيروت . 

اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي » محمد رضا مبارك » ط1 » مطابع دار الشؤون 
الثقافية العامة » بغداد 1993 . 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » لضياء الدين أبي الفتح نصر الله بن محمد بن عبد 
الكريم بن الأثير الجزري » تحقيق احمد الحوفي مكتبة نهضة مصرء 1959م . 

امجتمع العراقي في شعر القرن الرابع المجري › عبد اللطيف الراوي » نشر مكتبة النهضة 
4 . 

اجتمعات الإسلامية في القرن الأول -- شكري فيصل - نشر مكتبة المثنى بغداد 1952 
المحاسن والمساوئ » إبراهيم بن محمد البيهقي » طبع دار صادر بيروت 1960 . 

محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) › الشيخ محمد الخضري › القاهرة 


2 . 
محاضرات في عنصر الصدق في الأدب › محمد النويهي » معهد الدراسات العربية العالمية » 
9 . 


حيط الحيط » بطرس البستاني » ط1 › بيروت » 1945م . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


مختار الصحاح > محمد بن أبي بكر الرازي» دار الرسالة - الكويت 1983 

مختصر كتاب البلدان » ابو بكر احمد بن إبراهيم الهمداني (ابن الفقيه) ليدن 1302 ه . 
المدخل في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية » ناجي معروف » طبعة 4 » بغداد 1964 . 
المرشد إلى فهم إشعار العرب وصناعتها ‏ د. عبد الله الطيب المجذوب ط1 › ملتزم الطبع 
والنشر شركة مصطفى البابي الحلي مصر 1374ه - 1955 . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي › تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد » ط4 » مطبعة السعادة » 1964 . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها › عبد الرحمن جلال الدين السيوطي » تحقيق محمد احمد جاد 
المولى » دار الجيل » بيروت. 

المستدرك على الصحيحين » محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري » طبعة الهند . 
مشكلة السرقات في النقد العربي - محمد مصطفى هذارة » مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 


1958 
المصطلح النقدي في نقد الشعر (دراسة لغوية تاريخية نقدية) إدريس الناقوري طبعة 2 › 
التوزيع والإعلام 2 طراہلس 1984 . 


المصطلح في الأدب الغربي » ناصر الحاني » منشورات المكتبة العصرية - بيروت : 1968 . 
المعاني » ابن قتيبة الدينوري › مجلدان - طبعة حيدر آباد > 1949 . 

معجم الأدباء » ياقوت بن عبد الله الحموي » طبعة ثانية مطبعة هندية بالموسكي» 1923 . 
مفتاح العلوم » السكاكي » القاهرة 1376ه - 1956 ۰ 

المفضليات » المفضل الضبيء تحقيق عبد السلام هارون - وأحمد شاكر » ط2» مطبعة دار 
المعارف - مصر 1952 . 

مقاتل الطالبيين » أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأموي الاصبهاني » دار إحياء علوم 
الدين - مصر 1961 . 

مقدمة ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون » المكتبة التجارية - القاهرة 1969 
مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ء» حسين عطوان » ط دار المعارف »› مصر. 

مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول » حسين عطوان ء ط دار المعارف . 

الملل والنحل » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سعد كيلاني 
مطبعة البابي الحلي - مصر 1967 . 


278 


.202 


.3 


.204 
.205 
.206 


207 


.208 


.209 


.20 
21 
12 


.3 
.214 
.25 
.216 
7 
.18 
.9 


فن الهجاء ب4 شعر العصر المباسي الأول 


من تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي والإسلامي » د. طه حسين . ط الأولى » دار العلم 
للملايين » بيروت 1970 . 

من تاريخ الألحاد في الإسلام » د. عبد الرحمن بدوي » نشر مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
5 . 

المنجد في اللغة والأدب والعلوم » لويس معلوف . المطبعة الكاثوليكية » بيروت 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء » حازم القرطاجني » تحقيق محمد الحبيب » تونس 1966 . 
الموازنة بين أبي نمام والبحتري » لأبي القاسم الحسن بن بشر الامدي . ط دار المعارف , 
القاهرة » 1961 . 

الموجز في الآدب العربي وتاريخه » الأدب العربي القديم » حنا الفاخوري الطبعة الأول › 


دار الجيل .1985 5 
الموجز في الأدب العربي وتاريخه » الأدب المولد؛ حنا الفاخوري » طبعة أولى دار الجيل - 


موسوعة المصطلح النقدي ء الهجاء » آرثر بولارد » ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة » دار الرشيد 
للنشر - بغداد 1979 . 

موسيقى الشعر » د. إبراهيم أنيس » ط5 » مكتبة الانجلو المصرية » 1978 

الموشح » المرزباني » تحقيق علي النجار » مطبعة نهضة مصر ء 1965. 

النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة » جمال الدين ابي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الاتابكي » وزارة الثقافة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر 

نظرية البنائية في النقد الأدبي » د. صلاح فضل » ط3 » دار الشؤون الثقافية بغداد 1987م 
النقد الأدبي الحديث . محمد غنيمي هلال » دار العودة » بيروت 1973. 

النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته » احمد كمال زكي » الهيئة المصرية للكتاب 1972 . 

النقد الأدبي وأثره في الشعر العباسي » ناصر الحاني » بغداد 1955 

نقد الشعر » قدامة بن جعفر › تحقيق كمال مصطفى » ط1 » مكتبة الخانجي مصر 1948 . 

نقد النشرء قدامة بن جعفر » تحقيق د. طه حسين » لحنة التأليف » القاهرة 1948 . 

نهاية الأرب في فنون الأدب » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري دار الكتب 
المصرية 1935 . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


هارون الرشيد » دراسة تاريخية اجتماعية سياسية » الجومرد ؛ مطبعة دار الكتب بيروت 
6 . 

الحجاء الجاهلي » صوره وأساليبه الفنية » د.عباس بيومي عجلان » مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة 1985 . 

الهجاء عند ابن الرومي » عيذ الحميد تخد جيدة » ملشورات المكتب العالمي للطباعة › 
بيروت 1974 . 

الحجاء فئون الأدب الغنائي » سامي الدهان › دار المعارف - مصر 1958 

اهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام » د. محمد محمد حسين » مكتبة الآداب بالجماميز › 
القاهرة - مصر ء 1948. 

الهجاء والهجّاؤون في الجاهلية » د. محمد محمد حسين» مكتبة الآداب بالجماميز -- القاهرة 
مصر- 1947 . 

همع الموامع شرح جمع الجوامع » جلال الدين السيوطي » تحقيق محمد بدر الدين العناني › 
دار المعرفة ببيروت . 

وحدة القصيدة في الشعر العربي . حياة جاسم » ط1 الجمهورية . 

الوساطة بين المتبىي وخصومه » القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي » ط3. مطبعة عيسى البابي الحلى . 

وفيات الأعيان وأنباء أبثاء الزمان » أبو العياس شمس الدين احمد وعو أبن کر 
خلكان » تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » دار النهضة - القاهرة 1964 . 
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فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 
المؤلف 
بقلم والده 
علي السيد جعفر المرعب 
السيد سعد السيد علي المرعب : 

- صورة من صور النقاء» وطهارة القلسب» وصدق اللسان» وبراءة اللهجة وسرعة 
البديهة وقوة الفطدةء ووقدة الذكاء. 

2 اختتم دروس الفصل الأول قبل قبوله بالمدرسة الابتدائية بعام . 

- أحب منذ طفولته الشعر والقصة والحكاية؛ وكان يهيم في عا اللغة » تطربه أهزوجة 
وتسعده ظريفة . 

- قبل أن يقبل في الصف الأول الابتدائي كانت أكثر حاجاته الخاصة التى يلهو بها هي 
الكتب من القصص والجلات والدفائر والأقلام» ولا يثير انتباهه شيء إذا ما دحل 
السوق إلا تلك الأشياء. 

- لايختزن في صدره شيء يجهله . وإن عده البعض ملحاحاً فلن يعبا بذلك حتى 
ملم وان ف 

- ليس له صاحب كالكتاب. 

- ما عرف بذاءة اللسان مرة » وان كانت مزاحأء وتشمئز نفسه من يتفوه بها . 

- شعاره اعتزال مشاكل الناس وشؤونهم تمنحه قوة الموقف ؛ ولذا فهو لا يحب من 
يتدخل في شؤون غيره محال . 

- لم يسيء لأحد يوماً » ولذا فهو لن ينس إساءة المسيء عمد » ولكنه لا يؤمن بالثار 
والانتقام والقصاص ٠»‏ ويدعو لاعتزال من اعتاد الإساءة اعتزالاً خالداً. 

- يختزن السر حد النسيان » ولن ينفلت لسانه با في صدره» غير ثرثار ولا مكثار يطبق 
e‏ 2 0 

للسرّ عندي موضع ما ناله يومأ أحد 

- لا ينسى بر جديه » يهدي هما ختمة القرآن كل رمضان» وحينما يزور المراقد 

المقدسة يهدي هما ثواب صلاته ودعائه دون ان يعلّمه احد . 
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فن الهحاء ے شعر العصر العباسي الأول 


- مطيع لوالديه» بار بهماء لا يرى العام إلا من خلالهما. لذا فائي راض عنه وادعوا 


ربي أن يجلله برحمته »ويكلله بېرکته وعزه » وپوسع في رزقه » ويجميه 


مكروه» أنه نعم المولى ونعم النصير. 


- لقد كتبت له مواكبة لحياته 5 


من كل 


قصائد ومقطوعات بدء من يوم مولده الميمون 


ال GE‏ ار ا لو EEO‏ 


أشدعا اث العزيت ليلب قاد طزرء! اموي 


قوس الطبيعة قد ظهر 
رالريح تعسزف لحنميما 
وارك الحتموؤوزاء حجنا 
كسيت بحلتهالقشية 
ولا ال ا ا 
الشلمس مله مارة 
الباس قات تاپل ت 
واستبشر الأحباب خياً 
لال الأسبح ويي 
افك ال ا وا 
لواهفدهدةالطيين” 
ف بهم تلل الشكلات 
أعداؤهم يهتى بهم 
ويم فدون سلاسم لا 
يارب بارك ولوا 
قا اء تقض ارخ 
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قية الإيرانية على 


والضفيري رقص والش جر 
عرفا عي اوت 
دق اقوس التي لل 
تر عاب ابال ادر 
بقدو موه وقت الس حر 
والآ رال ف فان يرير 
ريا سيا كوو الس 
غاب م لهم م حضز 
ر ا ار ا 
للمكرمات وللفك ل 
ت ال ا او تد 
او ن من الآ 
وعهلترةالهادي الأغث 
ويه وتع زؤزؤّوت -ككر 
بيب ومالقيامةفيزمملر 
فيالنارمس ككههم س قر 
وابع”عسه فخرا همش -تهر 
(و له بوزغلقمر) 
1--1401ه 


وني الذكرى الأولى لولادته في 1402ه . كتبنا 


من الزدمر منظسره أسسحر 
قدو رحيلا تسج تسد 
ال ااا بأسسفاره 
كما بزغ الفجر من حلكة 
وحط الرحال دجى دهسرو 
حفيدالإمامةمن جعفر 
تضعءل شعري ممسيلادة 


فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


من الطهر مكمه أطههر 
توضنا الفشسبان بمايغمر 
إلى عسالم الفبب لم يقر 
تبذى للا السعد يستبشسر 
اء مول ةه يار 
وسط الب وةوالكولثر 


لآن ا ا ا 


وفي ذكرى مولده الرابع أرسل لنا أحد الأصدقاء هذه الأبيات : 


ول ا 5 
هم سادة السادات ا 
اا 


اتتا ين عبد الب 
رجت الأصحالة في الش ب 
تت وم ادات الت 
ات ا ت ام وأب 
(بشراك للخير وج ب) 
5م-1404ه 


وبمناسبة التحاقه بالمدرسة الابتدائية » وعيد ميلاده السادس في 1408 ه-1987م» كتبنا : 


في يشتنابد زمر 


طوبى لأججال وقم 


وكتبنا له في ذكرى مولده العاشر 
ا ل ال 
ا ا 
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فسائزاح عن صدري الكسدرٌ 

صيغت على أحلى وتر 

ارخ بحن ور ظَهِر) 
1408-9ه 


رد نت دلا زا کا لف حى 


حيدارة لب الرحلى 
(بشراك للشخشير طحطا) 
1ه 


فن الهجاء 2 شعر العصر العباسي الأول 


وعناسبة نجاحه بتفوق من المرحلة الابتدائية (البكالوريا) إذ كان الأول في المحافظة كتبئا. 
1. لك الحمد لك الج 

وأنت صادق الوعد 

يوم جميل كالند 

مبتسم فيه الورذ 

والطير فيه غرذ 

والشمس أضحت عسجد 

وازدهرت فيه الخلد 

يوم انتضى فيه سعد 

للعلم سيفاً ذو حدٌ 

0. مكللاً فيه الجهد 

1 . نجاحاً ماله بد 

رٌخ (وذا شذا الرّند) 


د ها لحن ها حخ بذ مخ ذا 


3 1413 ه. 
وكتبنا في عيد ميلاده الثاني عشر 


ال النتظاري أس عل ببالحلم في در عصوف 
يبول زفت فی الد والآبك دانيةالقطموف 
وة ی اتن لتكون من نقط الحروف 
في دوحة المججسد السسستي حلت ىة الطفوف 
تاريخ( حي صققوا حلم تحقوفي الحربف 


1414-4ه 
تخرج من المرحلة الرابعة (البكالوربوس) في كلية التربية - جامعة بابل وقدم بحث تخرجه 


حبك چ ری یمن سرف صا ومعئى واس ترق 
ا کر اف ( م لات فة 
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فن الهجاء بے شعر العصر العباسي الأول 


فص اد ماص اده جاو و 
وسل ما جاء به رأي س اليد ف ى 
فان تاناق سسا اق او 


وبمناسبة نجاحه في كلية التربية - جامعة بابل » وحصوله على شهادة البكالوريوس وحاز 
المرتبة الأو لى للعام الدراسي 2003م كتبنا له : 


في حقبة الدهر الذي أبدى لنلناظه ور المج 
واستكلب الذئب وقد جر فلن الديتا الح 
فاجدب الأرض ۽ ا زخ عليه امنن ضخن 
ينافك اللق واللس د مححم ا فن اا ف 
تتس قفدت الا ری شعت علي کل السحعزمن 
مندوح ةلمجدالتي چ نت عل اا بال 
يارب بارك جهده فه وقفط ين موقن 
وأعد يوماً بحثاً فوجدته ذا قيمة علمية راقية . فقلنا ارتجالاً : 

وجدتك في سماء الحرف شمساً می برغت خب ا التجعوم 
تبرعمت الحروف فصرت غصنئاً فكانت مو براعمه الكروم 


وبمناسبة فوزه بمقعد الدراسات العليا في جامعة بابل عام 2004-2003م كتبنا في شوال له 


إ ج ا ا ض وم ونما ادخييرة 


م ارت مو مسجل ق ةط gÜğŠĞودوع‏ ره 
يترع بجرالعلممن غیث ويس فى شجره 
يروي نفوساً اجدبت اا ق 
E E‏ بسحة سارت مع السسيررة 
يبي دعامات العلا يتح اة ق اة 


يعزف الحا اللفى التجعم ا ا ی 
1 + هھ في أل رلک :2 فإ ام نوه 
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فا رة ايل التي 
ان غاب أمجاد الملا 
تاريخ ( و اتات تي) 


هن الهجاء بے شعرالعصر العباسي الأول 


EE ERE 

ف حقہ لك مک ۵ 

أراتسسه (ق لك مفخرة) 
4ه 


وقي حزيران من عام 2004 أحرز سعد المراتب العلمية الباهرة» واجتاز غمار إثبات 


الجدارة العلمية لنيل شهادة الماجستير » لذا كتبت 


بورككت من مجتهدرأاشد 
من ذي فقار (النهج) حت اللغى 
تالتقط الأفكقار مخبوءة 
تفص نهج الادر الفارد 
ان ترتقي العلم فمن يرتقي 
ومساغري بالأمرفي وارث 
نأنتنمنللميزدرككهم 
تنسسبيحة تعلو شفاهالورى 
ا ر ا و 
ومن شلى تاريخها(مئجد 


کزارع متهن حاص ل 
وسيفه رس بلاغامد 
فكنت في الأفور كالصاعد 
من بالغ الأعماق منآيد 
وتِذالغفث م علفاسد 
الصهوة غير الفارس الذائقك؟ 
للمجد في الإبدع بالخالد؟ 
ملح »ول يحتّج إلى شاهد 
وقئة ثتابى على الصساعد 
فرضا كفرض الصوم للعابد 
تؤُهسو برند العلم للوافد 
ذي هب ة ماهد للسّاهد) 


جماد الأولى : 5ه /2004م 
وني يوم الأربعاء 10/ 1/ 2007 م الموافق 21ذي الحجة 1427ه نال (سعد) 
شهادة الماجستير في الأدب العباسي بتقدير جيد جداً عالي وكتبنا له في اليوم نفسه (اجل 


أجل الأحلام 


شُوبى لمن يسما بآياته 
ہنی حديث الجد لن يتكيء 


ويبلغ الص رح بخطواته 


ا اا ق اة 


ويختسي كأس العلا مترعاً 
ترى البرايا نفسها صورة 
خالص ةالآداب محظية 
لن ترتدي الأقوال بُرداللفى 
مشارف الميلاد من عيسله 
لجل احلام له فسّرت 


فن الهجاء بل شعر العصر العباسي الأول 


عزأوذامن بعض لذاته 
ا وخا مدا وات 
كانت ومازالت لأماته 
اه ع ف 
عيذ رقى من حيث مرقاته”) 
أرختها حب غاپته) 
7ه -1428ه 


وبمناسبة صدور القرار الجامعي بمنح (سعد ) الشهادة كتبنا 


بين عيني الفتى (هذا) ازدهى 


إرث مجد سامق من (جعفر 


و(رحيق بابلي)“ ساحرٌ 


وسلافات الرؤى بالعنبر 


و(خلاصات) لتاريخ التدى 


آذار 2007 


و 


(2) ( 


م 


عب من کاس طهور الكوثر 


فوق أعواد النهى قاموا فمن 


منبر عال لأعلى مثبر 


1 ) شاع الله أن يجعل يوم نيل شهادة الدراسات العليا في يوم ميلاده السنوي الاعتيادي» وعلى مشارف عيد رأس 
السئة الهجرية ورأس السنة الميلادية, والحمد لله رب العالمين. 


(2 ) جعفر : جد الممدوح و(هذا) إشارة إلى (سعد) نفسه 


(3 ) الرحيق البابلي : ديوان والد (سعد) 


9 ) خلاصات عنوان لثلاث مؤلفات كبيرة لوالد (سعد) تختص بالسيرة والأدب والنسب والتاريخ لأشراف العلويين 
حصراء وهي : خلاصة الألباب» والخلاصةء وخلاصة الخلاصة. 


فن الهجاء 4 شعر العصر العباسي الأول 


نبذة تعريفية عن المؤلف : 


ولد في بغداد عام 1981 م في أسرة علمية عريقة . 
أكمل الدراسة الإعدادية في الحلة . 

أكمل الدراسة الجامعية في جامعة بابل وكذلك الدراسات العليا الماجستير 
والدكتوراه . 


مؤلفاته : 


بم ټم ييا كد هبنأ 


. المنابع الثقافة للشعر العربي في القرنين الثاني والثالث الهجريين . 
. نظرات نقدية بين القديم والحديث : 

. شرح وتعليق كناب مستدرك الرحيق البابلي . 

. شرح وتعليق كناب البابليات الخالدات . 

. علي المرعب شاعر الرحيق البابلي حياته وأدبه . 
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